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لزيضلرحمف!والله

التحقيقمقدمة

محمدنبينااللهرسولعلىوالسلاموالصلاةلله،الحمد

.بهداهاهتدىومن،وصحبهآلهوعلى

فيبإخراجهوعدناالذيالثالثالمختصرهوفهذابعد؛اما

تيميةابنالإسلامشيخآثارمن-اللهشاءإن-المباركةالسلسلةهده

بطلانعلىالدليل"بيانكتابمختصروهو،اعمالمنلحقهاوما

".التحليلبطلاناختصارفيالعليل"شفاء:المسمى"،التحليل

ببان:-اعنيالكتابهذاإن-هنا-:يقالانينبغيومما

منفيهبلفوائد،واكثرهاالإسلامشيخكتباجلمن-الدليل

هذاومع=)1(الشيخكتبمنغيرهفييوجدمالاوالبحوثالفوائد

.!بالعلموالمشتغلينالباحثينلدىبهاللائقةمكانتهينللمكله

هوإذ؛الكتابعنوانمنها:؛اسبابإلىيعودذلكولعل

الكتابوهذاوغيرها،،الشريعةمقاصدعلىوكلامه،الذرائعسذلقاعدةكبحثه)1(

كاملةصفحاتو"الموافقات"""الاعتصامفيعنهنقلقدالشاطبيأنثبت

انظر.بعضهمقال:أو،الحنابلةبعضقال:يقولبل،باسمهالتصريحدون

.للبدوي517(-)ص/805:"تيميةابنعندالشريعة"مقاصد



ذإ؛الكتابطبعةإلىيعودأو،التحليلبمسألةخاصبأنهمشعر

504()3/79-":المصرية"الفتاوىضمن-طبعما-أولطبع

يطبعولم،برأسهمستقلكتابهوبلمنها،ليسوهو،1327سنة

الطبعةهذهتفلحولمبمصر،لينةمكتبةهـعن1412سنةإلامفردا

فيولامقدمتها،فيلا،العلميةالكتا!قيمةعناللثامإماطةفي

.!)1(!بالكتابالعتايةفيولافهارسها،

-بيانالأصلتحقيقيتقدمنحفاالجديرمنكانولقد

فروعها،علىالاصولتقديمبابمنهذامختصرهعلى-الدليل

منفيهماالمخبوءالخيرمنذلكفيولعل،العكسحصللكن

بمنهذلكاللهيسر،الكمالفيالغايةليبلغ،بالأصلللعنايةالتمهيد

وسيطبع،العلمطلبةأحدالانتحقيقهعلىعكفوقد،وكرمه

-.اللهشاءإن-السلسلةهذهضمن

حيثمن؛سابقيهفيكالقولالمختصرهذافيالقولإنئم

فيوالعمل،المؤلفومنهج،النسخةووصف،المؤلفترجمة

24(.-15)ص/(":الصارم"مختصرتحقيقمقدمةانظر...الكتاب

فيالمجموعذلكمنيقعالمختصرهذاإن:نقولأنوبقي

يساويفهو،ورقةوثلاثينئلاثفيأي176(-)142:الأوراق

تماما.الاقتضاءمختصر

التحقيقمقدمةالتفصيلومكانهنا،الطبعةهذهنقدفيكافالإجمالوهذا)1(

للأصل.الجديد



سنة-اخرهفيأثبته-كمااختصارهمنالمؤلففراغوكان

مئة.وسبعوخمسيقخمس

محفوظةأخرىنسخةلهبانسابقيهعلىالمختصرهذاويزيد

فيوتقع)0011(،سنةمكتولة)2583(،برقمبرلينمكتبةفي

فيصلالملكمركزطريقعنمنهاصورةعلىحصلناوقدق(،)23

جداالشبهقريبة،جيدةنسخةوهي،الاسلاميةوالبحوثللدراسات

خلافاتوجودعليهيعكرعنهمنسوخةبأنهاالجزملكن،بالأصل

عسرلكلماتوغالبها،البياضاتبعضوفيها،المواضعبعضفي

قراءتها.الناسخعلى

قلتها--علىالمهمةالفروقوأثبتنا،النسخةهذهقابلناوقد

.(م)بلهاورمزناالهوامشفي

-"بيانالكتابأصلعلىالاحالةفياعتمادناكانوقد

بتحقيق1418،سنةالإسلاميالمكتبطبعةعلى."-..الدليل

ماعلى،الآنحتىالكتابطبعاتأحسنوهي،السلفيحمدي

اختصارا.""الابطالبإليهواشرنا.!هناتمنفيهاوقع

.حمدهحقللهوالحمد

وكتب

العمرانمحمدبنعلي

هـ4231/شوال92/

اللهحرسهاالمكرمةمكةفي



.د/،-،48---!+-،!:.و!حعثل/ل!إصوور/لنى

ءصا!طلما!ممحدل!و!لرى"لأ!ع!كلق!أمملعصرالدروالي!كم!ماا!ر!برط!أرا

لما!مال!بردملىصدثمئز"لرإصز!نرهـصؤلنسهداسلغالد،رمشىلغهوغىشرلم

ملوركى2هركلل!لمجر،هو!ه!ال!ضرارررلها!رلماكرممغلرلمإتهـ/7طوص..

،أسدمحم!،مح!احنوالمححم!لر/اممماإبرص!لدرلم!ىرد!7صردهـيكل!دلمل!بر،ا.-9.

ردفسهأالر!مهدماا!لبملم)3دهمالموهـكأوبركر!صلمعدصردوسرتلأمروس،للق

.ص)فى!"ها،فهـو!أدأ)لر!اضل!حي!اأ،رن!دها/دحش،/سصنم!كل!ى/لمحل!سأص/

قلننيءاز1جمهـ،صهلم/لمح!بو!اطابر/ضزتنمملأم!او،رمزليهنعلمطا!زوا

)محهددهالىا!برءام!!4ىلصإتفزثبمرإمس!م!.!!دهسكر!ىلرادثهسضهـكلصركلمده

!رالهـبها!كزنح!هضلر!غفطهد!ل!يخه!لا!ا!وصومميممحقى!م3ط

11رالمحكلونمحدسعيمنالتصرلر/ل!!أ،طغش!م!عي!!ض

ؤ(!فمأييهاص")عرا)لى!ذ!لوب!حوو!هظو!ألهمجميسسككل!/محهـبمفص

إلىصضنم!به!!را!ن!اصنف!ماضهـ!رلىهمرميص!همهز!كصمتو[الر!أ

إشثو!إسنفؤفأ!ع!ا.لمحمتى!راكاالركينم!ل!برصفرهع!قثبى

الرلمالهلملجعءصلما!رليلأ/رويالصف!!أرلم!ل!1ءممافرا

كرإل!م!ر!ل!رءا!أ!طوالر!كزسرول1سوأا3!رق!ت!يلى

ر)لرللأأ،تثأئ!،الهـالصؤ!"3()!وصص!!س!مأب!اوةب!1لإ.إص!لديملغ

انزاالمال!،ي!!صص!!اف!مراك!ريمو!لالم!ا!ل!بى!ثخى!مأئا"!ط

أإئ!دنر!!)ر!!ا!وهـثوايرصرلعبم!درراألرلىصلالهسمرص!/ا

أإا!7!همورلرؤنأمىبزئحأئب!ب!اص!!د!اهسح!!الىن!!ننركمكلسث!!!0ئها!ث!(

اإلنر!ر؟يأواموص!!رص!ال!!يماو+فىن!ر11!مكلاا4مخك-الل!ايهـصبرمحعأ

".*!و!ه!ول!ممها!ليزإلمهـه!!!حا(رنمأ،4ى/شرلى!صر.شسح!صلونا

،--صض،.

((الأصل)المولفنسخةمنالأولىالورقة



ك!قل!بر!فئ!،الر!ملطلممأ!اهئهكونفأ)فلىالهص!ث!روا.لييلانا

-..!-وا!!ع!1بمانوط!لالر!ن!ادوكلىالو!رإللأرواضئو!

.6-!-ر)لوتلا!يلكلسكل!كلنهزاال!مل!منم!؟!!لمئحهو!أ

مح!صرلو!!هأ!ر!أممطثالولملفصلىلط!لوصوو!كوطأ.ي!

ئروممة!ل!ي!نمالؤ!م!وربوص!ي.)لاقىزنأ!لهالؤضهأوو(لبط

ارا!كح!ري!و!وا!!ط!ى!ىار!!!

رردلا!%س(!!للأد!إ!!ل[لهـوئهـدؤشرمحرصأيبماظ

ولطع!رإقيزث!لىلمحلصأإقل!!ص!لىض!لم/صزهوا!عهلم

/برلو"!ىحث!مي-لم!اان!همالرلم!رأكاصيتوئرص)و!أءر

رلى!د)نرللماطمفاليريبمئأاق!يلمممأمر"عم!كودسء9!و

لتر!انح!/اثىأركأرسهدلىارللأقض،،!اأاليلمواان!وإ!صممط!

الماو،صولزلأا!صلىأن!ىلكض!،!!ر2ل!)رلممصؤصر!ى/،1لأ

.إخرهـكلؤانر!ر!إاواهم!هفولا!كاا!ص!هم!أومالماط!

هـط!ضهؤلما!نخما!!ولىلع!ر)الملخ!حم!فىوي

إلدقيصؤلوثضاهـلىلمح!ي!طأ!هم!!هم!هوؤ!ه!ىص!

ل!ؤصوولر!بثمالمأء!ما!لىل،1ل!!الم!!!و!رها

الىدالص؟ص"حم!اد!7؟دوأ!نفم!فمالطدوليالمدا!عما!ر//أ-

!ض-لمحروموطز!لطكأمح!!!ق/!رلصصاض!!رطرث!لمألم

لر!ص!!ىممرإلمحر!/،يرنحللو!اىكللاللضض!السلممى!
صور!ز!()ا!قمر!!ل!!هم!ءهمقك!لملم!وعيم

الاصل()المؤلفنسخةمنالأخيرةالورقة



ص!----!..طر[نجص-اصىعل!!مإسكبن)بوللأدملإب!اطارلخقببزاتأنمنحتحصسهزاممتاب

لصئرر-حملمصممأل!بملعرصماسا،ساأيك!به!!!!!ضانرءو

حاهـ!رللبملرحمرال!صالمىلطايصلمحهبدرحمكلارحيأثمجودله

لطرنو!/لخ!مفرواب!لإبغاب!هولمععلمح!فلوركل!أالزلىهـ!ردده

..ىضيماءق!ارلا!لائحلى!ااو!لاو!دلهفر!!صزلرلوا1!د"هـل!

ى...اف!ممالهلاولىعدموهوثمطربأحمزولطزهيهـااإاألاوو!%نرحمعيل!ا0

الذ!اهءخبرييرلمحهودرمح!يرول!لاخمي،لهـلل!اإا!يالاولى!ولهلاا

بصمصلمحمالم!لماو!واورال!لاىصلأامهض!لأ2دؤلم!ظتمالمآأممماحميحى!الزلى[. "-أمها

نزدظن!هل!ارمانربرفهعلبا!مصئاواه!وانحدفا،لراهـكائأئهلا[

اهـسيحن!لان!كىهئهاغهـال!هـاء!يئبه!ظظبولمحلىائم!

هول!ل!عمألحورعلعء!!يلرهمصمملىوع!اه!إا؟عف!ىال!دمص!بن!ا

و"!رهم![كييحلاثئردإطغهيوالمحزو!الزد!ولأئهءووالا،فى

للبنلم/ولمما5صعولركئأن!4مم!ولمحيعورمح!هم!د!وبايإ.در!الرللىده

..فياتتىوءجملي!فمالممفعملىموأمأصا!ا9لمكرجل!!

ل!أ،مراطما!زغف!!لزل!ث!ا!ولوح!،-!ولولم!طمحبؤ!ى

ا*ف!!اللهلم!ائميحؤ!ال!افعل!لم!ي1!ق،.!لمسط!حر!اجم!
-55ال!*الدوص!لاللاءلإوامكو!وفىهصاصكللم

لمضلم"لمصل!ح!لر!زئ!راا،س!ص!لا1عكإلمحهال!لبىله!.

!هئط!الاماطا!!ل!ا!اا!مم!او!مال!!صلى9لائأ!!أ

!هـنؤ!!انل!ههـ!دلامحط!ى!ه!1!هفااصا!ث!!!ر!كا-

للأ!وابخيوولصئنالهـمحل!!ا!بئالم!عم!1اط1ئ!

!طلما-3

المانيانسخةمنالآولىالورثة



-03!ص
نطلأئلأنلزباوهصهم!طيلرج!إللرلوعماإلر!اعمدكاؤا"إشهباف!م!جمفابملزوي1مسمشافاا

-00!5شا!ل!نالزد!!ايرغد!دذافااإناالر!بكذل!ل!نلبيما!ام!لاالعامككلسعه

بر-!!ضهو"دسذذردؤئفىق!افىداد![ة!إدؤث!)شاوالمه!سإبمالانمفثدأ(لم!له

لبزنأخالولأييرخأيخزمابكطظاهر)ح!حوجمو!اتننذ)فقل!ابحم!لىلملره!الظألقسس!افيا

وا!.ان!صدتمماتمبمواول!ئقصداللاوؤخع!لمطاالطلحابجص!يا.!لأبج!للاصه

اي!فدقيحفئكلفلائحمبنلملغعلىمابرفعالبىعال!فدلؤتواذي!لتئمبرزوجاعزهكلإل!

فبزلمها!يخهاداار[ئاواب!!كلمررف!ا!الؤتذاابممالببثبإإةايخةانوعبلهإم!*م
لأ.لاشع!يب!عالدأيئالسيههط!بىتؤرلالم!يالمرولميولر!ممروللإ!ثزو،انذ)لؤلثاأطالاوررلاوليب

ركمال!جؤأ!أ%[لزي!ثر!أبو!لأ!اانروانز1اوس!إارخور!زممصعانعلالنزذا1مانا
.هو."واإه)عئننجةامعفيجاكازسناهعمايرأب

الىلن!إئرأنج!يفالأممبفثا3لامس!إلاختصارواو!دعط!ل3!غأولساالمحهحصمايسيرهوا

اكز!موملى!ثأدصأ.دومحون3ممجليحأإ.لسفاسحم!ا!روعد!ل!ناؤهـسئ!م!ال!خااتجب!!دكلألم

-زنمانويرإءورإجمع!رحسبا!ابخ!رعا2!خامم!وعئار!لصالمحرغل!سسىلارالمقى)صيومسضا.!ئلمحبت!

.،

المانيانسخةمنالأخيرةالورقة
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،!!لأحبنجض!إلؤأ
ص"ضك!،طلمءاصس

لايلآلنجطااختطرإقي

الإشلاهإقي!يةلشيخ

اختصهرة

لمج!ئلىلعلياابه!مجمدمحمدكنعليلعلامةا

لخقتم

م!بن!!!صان

سئرفإ

تكأ،!،!راأضبهزبز



لريآلر!حفأللهتجص)143/ب(

نستعينوبه

الدين.يوممالك،الرحيمالرحمن،العالمينربللهالحمد

ثنىكماهوبل،عليهثثاءالخلقيحصيلاالذيللهوالحمد

قدرالواصفونيقدرولا،معرفتهكنهالعارفونيبلغلا،نفسهعلى

صفته.

كرامتهتنالولا،بنعمتهإلانعمتهتشكرلاالذيللهوالحمد

شيءبكلوهو،والباطنوالظاهروالاخرالأولفهو،برحمتهإلا

عليم.

وله،والاخرةالأولىفىالحمدلههو،إلاإلهلااللهوهو

.ترجعونوإليهالحكم

يأمرونللناس!،أحرجتأمةخيرمنجعلناالذيللهوالحمد

بالله.ويؤمنونالمنكرعنوينهونبالمعروف

لناورضي،نعمتهعليناوأتمديننا،لناأكملالذيللهوالحمد

دينا.الاسلام

وأمرناهزوا،نتخذهاأنونهانا،اياتهلنابينالذيللهوالحمد

به،يعظناوالحكمةالكتابمنعليناأنزلوماعلينا،نعمتهنذكرأن

13



عليم.شيءبكلانهنعلموان،نتقيهوان

الدينأمرجماعفيهاأنلهتبين=الأوامرهذهتدبرمنفإنه

يلحدونالذينعليهيخفىلاعليمشيءبكلهومنانوعلم،كله

أظهرمنعليهيخفىولاهزوا،يتخذونهاالذينولا،آياتهفي

علانية.عندهوالسر،باديةلديهالسرائرفان،باطنهفيماخلاف

وعزوجههلكريمينبغيوكما،ويرضاهيحبهكماالحمدفله

استعانةوأستعينه،لمزيدهمكافيا،لنعمهموافياحمداأحمده،جلاله

صراطهإلىواستهديه،توحيدهفيصادق،توكلهفيمخلص

وأستغفره،عبيدهصفوةمنعليهمأنعمالذينصراطالمستقيم

.ووروده)1(صدرهفيإليهإلااللهمنملجألاانهيعلممناستغفار

بأنمقرشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

خاتم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،الاسلاماللهعندالدين

وسلم،الكرامالصفوةآلهوعلىعليهاللهصلى،الأناموسيدالنبيين

.السلامداربقاءباقياسلاماعليهم

،الكتابعليهوأنزل،بالحقمحمدابعثاللهفانبعد؛أما

منعليهمأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطإلىأمتهبهوهدى

إلىمفتقراالعبدكانولما،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيين

أتاهاقدأمورمن؛ويذرهيأتيهمماأمورهجميعفيالهدايةهذه

إلىهديوأمورمنها،التوبةإلىمحتاجفهو،الهدايةغيرعلى

."ورهصد":"لبطال!ا"في(1)
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محتاجفهو،وجهدونوجهمنإليهاهديأوتفصيلها،دونأصلها

نأإلىمحتاج)144/ا(هووأمور،هدىليزاد)1(الهدايةتمامإلى

فيلهحصلمامثل،المستقبلفيفيهاالهدايةمنلهيحصل

الهدايةإلىمحتاجهوفيها،اعتقادعنخالهووامور،الماضي

الهداية،وجهعلىفعلهاإلىمحتاجهويفعلها،لموأمورفيها،

فرض)2(-الهداياتانواعإلىالحاجاتانواعمنذلكغيرإلى

-الصلاة-وهيأحوالهأفضلفيالهدايةهذهاللهيسألانعليه

عليهمللمغضوبمغايرةنعمةوهذه،والليلةاليومفيمتعددةمرات

.-النصارى-وللضالين-،اليهود-

أهلسبيلسلوكأمتهيحذرالرحيمالرؤوفالرسولوكان

ارتكبوهمايرتكبواأنللأمةتحذيرا)3(ويلعنهم،والضلالالغضب

)5(المحرماستحلالفيبهمالتشبهعنوينهى)4(،المحالأنواعمن

الخزيمنذلكعلىبهماللهأوقعهمما!صعلمهلما،بالاحتيال

.والنكال

الشروطمسائلإلىالفقهفيالمدارسةفيبناالكلامانتهىولما

،بالسفاحلهملحقاالعقد،فيمؤثرامنهاكانما)6(وبين،النكاحفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."دليزدا":()مو"لبطالإا"وفي،كذا

".عليهالله"فرض:"الابطال"في

.!""ويعلنهم:""الأصل

961(.-)11/618:"اللسان"انظروالمكر،الكيدانواع:اي

"المحارم".:"الإيطال"نسخبعضفي

.""وبيان:""الإبطالفي
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بأرشدحكمهماوتبين،والتحليلالمتعةمسألتيفيالكلاموجرى

سماهولم،اللعنةالمحللبهااستحقالتيالخاصةوظهرت،دليل

الأئمةماخذوتبينتالمستعار،بالتيسالأزواجبينمنالرسول

الاستبصار.وجهعلىوتفصيلاتأصيلا

منبالناسماوشكى،رقدتهمنغافلاكانمنبعضفانتبه

القضيةبهذهالبلوىلعموم؛ومعرفتهالحكمهذاظهورإلىالحاجة

علمإلىالمنتسبينأكثرعلىالمسألةبدلائلالجهلوغلبة،الشنيعة

وحجةللمسترشدتبصرةيكونماذلكفيأعلقأنوسأل،الشريعة

،المسئولالعلمكتمانمنالمتحرجإجابةفأجبتهللمستنجد،

وحلفواالكتابأوتواالذينعلىالمأخوذالميثاقنقضمنالخائف

القاعدةبتقريرالالتماسمكررا)1(الجماعةبعضوالتمس،الرسول

الاحتيالحكمبيان:وهي)2(،أساسالمذكورهللمسألةهيالتي

،المحرماتوحلالعقودوحل،والواجباتالحقوقسقوطعلى

مشروعجنسهالكن،المحتالعندحقيقةلهاليسصورةبإظهار

.اعتلالغيرمنالشارعقصدهمابهقصدلمن

طويل،كتابإلىيحتاجهذافيالمفصلالكلامبأنفاعتذرت

معرفةإلىيوصلماالجمليالكلاممنهذاضمنفيسأدرجولكن

ومتى،الاسلامدينمنالحيلموقعللبيبيتبينبحيث،التفصيل

منبلغنيوما،الكرامالسلفعندذلكحالكانوكيف،حدثت

"الإبطال".منوالمثبت"تكرر"و)م(:،الأصلفيبينةغير)1(

واصله.)م(منوالمثبت"بأساس":الاصل)2(
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واخواننايوفقناانالمسئولواللهاختصار،فيهبكلام،الحجة

واليهتوكلتعليهبالتهإلاتوفيقيوما،ويرضاهيحبهلماالمسلمين

العظيم.العليباللهإلافوةولاحولولا،انيب

مسألةم!1()144/ب(

الرجلانوذلك،الحليفيدلا،حرامباطلالمحللنكاح

كما،غيرهزوجاتنكححتىعليهتحرمفإنهاثلاثا،امراتهطلقإذا

واجمعتمج!ي!،محمدنبيهسنةبهجاءتوكما،كتابهفياللهذكره

الأمة.عليه

كان؛الأوللزوجهالتحليطلقهاانبنيةرجلتزوجهافاذا

فارقها،وإمساكهاعلىذلكبعدعزمسوا!باطلا،حراماالنكاجهذا

لفظا،عليهيشرطلماوالعقدقبلاوالعقدفيعليهشرطوسواب

نازلاوالمهروالمراةالرجلوحالالخطبةمنبينهماماكانبل

ارادبلذلك،منشيءيكنلماو،بالشرطاللفظمنزلةبينهم

تعلمانغيرمنثلاثاللمطلقلتحليطلقهاثميتزوجهاانالرجل

لماوالمطلقالزوجعلموسواب،ذلكمنشيئاوليهاولاالمراة

المطلقمعومعروفخيرفعلهذاانالمحلليطنانمثل،يعلم

وبأولادهمابهمااضرالطلاقانلما،إليهبإعادتهاامراتهومع

ينكحهاانإلاثلاثاللمطلقتحللابل،ذلكونحووعشيرتهما،

بحيثبهاويدخلدلسة،نكاحلارغبةنكاحلنفسهمرتغبارجل

.(71)ص/:"لبطالاا"(1)
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لموتفرقةحدثتإذاهذابعدثمعسيلتها،ويذوقعسيلتهتذوق

يتزوجها.انللأولجازفسخاوطلاقاو

مالأن؛النكاحاستأنفمعهايقيمأنالمحللهذاأرادلوبل

فاسد.عقدمضى

عنالمأثوروهو،والسنةالكتابعليهدلالذيهوهذا

؛الاسلامفقهاءوعامة،التابعينوعامةع!اللهرسولاصحاب

الأربعةوهؤلاءوعطاء،والنخعيوالحسنالمسيببنسعيد:مثل

بنوبكروقتادةوالشعبيالشعثاءأبي:ومثل.التابعينأركانهم

أصحابه،وجميعأنسبنمالكمذهبوهو،المزنيعبدالله

تابعياركانالأربعةوهؤلاء،والثوريسعدبنوالليثوالأوزاعي

الحديث،فقهاءفيحنبلبنأحمدالاماممذهبوهو،التابعين

الهاشميداودبنوسليمانعبيدوأبوراهويهب!إسحاق:منهم

للشافعي.قولوهو.وغيرهمشيبةابيبنبكروابوخيثمةوابو

تزوجهاإذا:الأثرمبكرابيروايةفياحمدآالاماقال)1(

يفرق؛الأولإلىفرجعتبهادخلأنبعدطلقهاثمالتحليليريد

صحيح.بنكاحهذاليسبينهما،

حتىلهتحللاثلاثا:يطلقالذيفي-أيضا-روايتهوفي

دلسة.فيهليسرغبةنكاحصحيحا،نكاحاغيرهزوجاتنكح

روايةالمسألةبأنقطعوا،ومحققيهمأصحابهعامةقولوهذا

.(22/)ص:"لبطالإا"(1)
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،المتأخرةكتبهفي)1(القاضيقولعليهاستمرالذيوهذا.واحدة

."و"الخلاف""الجامعمثل

شاءإناصلهوسنذكرخلافا،المذهبفيجعلمنومنهم

تعالى.الله

فانتزوجهاولو:المالكي)145/ا(حبيببنعبدالملكوقال

لم؛للأولتحليلها)2(فياحتسبقدكانوإلاامسكهااعجبته

التحليل.نيةمننكاحهخالطلما؛ذلكيحلهاولايجز،

إنمالأنه؛صحيحنكاحهذاناصحابنااكثرقولوقياس

ضمنا.التحليلوصارتعجبهلمإذافراقهانوى

وبينوالتحليلالمتعةنكاجبيناصحابنامنسوىمنفأما

فانبيننا،نكاجفلاوإلاكذاوقتإلىبالمهرجئتنيإن:قوله

يشترطانبينيسوونهؤلاءفان،حبيبابنقوليوافققولهم

المهر.عدمبتقديريشترطهاوعيتاالنكاجفيالفرقة

:قولانعليهيشترطولمالتحليلالزوجنوىإذافيماوللشافعي

)3(.مالكقولمثل:احدهما

)4(.صحيحالنكاجان:الثانيوالقول

)1(

)2(

)3(

)4(

الفراء.بنيعلىابا:يعني

.!"تحليها":""الاصل

القديم.قولهوهو

602(.)6/:"الام"انطرالجديد،قولهوهو
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الزناد،وأبيوربيعةسعيدبنويحيىوسالمالقاسمعنوروي

)2(؛حزازةعنهمهذاحكايةمنالقلبوفيعبدالبر)1(،ابنعنهمحكاه

فيومذهبهلها،وأتبعهمالمدنيينبمذاهبالناسأعلممالكافإن

عنوالمعروف،المدنيينأعيانمنوهؤلاء،المنعشدةذلك

اجتماعوعليهعملهمهوقالوا:،التحليلفيالتغليظالمدنيين

ملئهم.

بنوداود،وأصحابهحنيفةابيمذهبهوالثانيالقولوهذا

"المجرد"فيالقاضيمنهمأصحابنا،منطائفةذلكخرحوقد،علي

وجهين:علىوغيرهما""الفصولفيعقيلوابن

أحمدلأنقالوا:،مكروهأنهمعصحيحالعقدأن:أحدهما

علىأوالتحريمعلىتحملهلمنهالمطلقةوالكراهة،أكرهه:قال

وطائفةالخطابوأبوجعفرأبوالشريفوجعل.وجهينعلى؟التنزيه

الكراهة.معبالصحةالبناابنوقطع)3(.روايتينعلىالمسألة

وجهين:منالمذهبعلىضعيفالتخريجوهذا

سئلأحمدأن:حربنقلهاالمنقولةالكراهةأنأحدهما:

هذاوليس،فكرههطلاقها،نفسهوفيالمرأةيتزوجالرجلعن

234(.)13/"التمهيد":في)1(

03(.)ص/:"الإبطال"مناخرموضعفيالمؤلفبئنها)2(

حنبل.نقلهكما،البطلان:احدهما)3(

.24:"الإبطال"فيكما.كرههانهعنهنقلحربالأن؟الصحة:والثانية
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)1(.
لأن؛فرقوبينهما،الاستمتاعنيةفيهووإنما،التحليلنيةمي

المطلق،إلىإعادتهاغرضهوإنمااصلاالنكاحفيلهرغبةلاالمحلل

فيالمتعةنكاجابيحولهذاامد،إلىالنكاحفيرغبةلهوالمستمتع

قط.التحليلييحولم،حرمثمالأوقاتبعض

يطلقها:اننئتهومنتزوجهاإذا:قالاحمدان:الثانيالوجه

)2(.عبداللهنقله،متعةهذا،اكرهه

ثمخراسالىإلىيحملهاانعلىتزوجهاإذاداود)3(ابوونقل

انهاعلىينزوجهاحتى،المتعةيشبههذالا،:فقالسبيلها؟يخلي

حييت.ماامراته

والمتعة،متعةجعلهوانهتحريمكراهةهذاانيبينوهذا

عنينقلفلميحلهاانونوىتزوجهاإذاالجملةففي،عندهحرام

التحريم.لعدممحتمللفظفيه)145/ب(احمد

التحريمعنهنقلفقدوقت،فييطلقهااننوىإذاواما

يشبه"هذا:قوله-وهوالا!خرىالروايةوفي،تقدمتروايةفي

دونالمشطلأن؛الكراهةويحتملالتحريميحتمل"-المتعة

به.المشبه

فيكالمشروطفهوالعقد،قبلالتحليلعلىتواطاإذاواما

)2(

)3(

في".ليس"وهذا:صلهو،في""هو)م(:

المطبوعة.مسائلهفياجدهلى

023(.)ص/:""المسائل
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النيةإنقلنا:إذاباصلنااشبهوهوهؤلاء،منكثيرعندالعقد

المتقدمةالشروطان:المذهبعلىالغالبفإنتؤثر،لاالمجردة

الخطابابوخرجهمامفهوموهو،المقارنةبمنزلةالعقدعلى

وهو،يشترطهولمالتحليلنوىإذافيماالخلافخصلأنه؛وغيره

الذينالتابعينهؤلاءقولوهو،الشافعيلأصحابالوجهيناحد

التحليل.نيةمجردفيالرخصةعنهمنقل

يعلملمإذاباسلا:وسالمالزنادوابيالقاسمعنفروي

ربيعةقالوكذلك)1(.الطحاويحكاهماجور،وهو،الزوجان

مأجور)2(.هو:سعيدبنويحيى

نكاحفيرخصةالتابعينمناحدعنفليسهذا)3(؛وعلى

اشتراطه.عنفضلا،المطلقالزوجاوالمراةبهعلمتإذاالمحلل

وكذامؤثر،غيرالمتقدمالشرطان:الشافعيمذهبفيوالمشهور

،شرطغيرمنالتحليلكنيةعندناانه"المجرد":فيالقاضيذكره

وجهينهفيهماوخرج

:قالسواءلاباطل،فهوالعقد،فيالتحليلشرطإذاواما

وطئتهاإذاانكبشرطاوتطأها،انإلىاوتحلها،انإلىزوجتك

ونحواخللتها،إذابينكمانكاحلاانعلىاوبينكما،نكاحفلا

:قالاو.تحللتإذاالنكاحارتفاعاوجبتالتيالألفاظمنذلك

)2(

)3(

للجصاص.325()2/"مختصره":انطرالعلماء""اختلاففي

234(.)13/:"التمهيد"فيعبدالبرابنعنهمذكره

الهامش.فيملحقهعاإلى"الوجهيناحد"وهو:قولهمن



فقط)1(.يحلهاأنعلىأوأحللتها،إذاتطفقهاأنكعلى

يوسف.أبيعنويروى،الشافعيمذهبظاهروهو

فاسد.والشرطصحيحالتكاح:وأصحابهحنيفةأبووقال

روايةالخطابوابو"الخلاف"منموضعفيالقاضيوخرج

منأصحابناومن،حنيفةأبيكقول،الشرطوفسادالعقدبصحة

لابلالفساد!غايةفيوهو)2(،الثلاثالصورفيالتخريجطرد

أحمد.إلىهذامثلنسبةيجوز

المحلل،نكاحيكرهونالعقديبطلونلاالذينهؤلاءعامةثم

أحدعنيبلغناولموغيرهما،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهو

التحليل.يريدأنهالزوجمنظهرإذافيماذلكخلاف

ليحلهاالمطلقةنكاحمريديكونانيبعدلاانهداود:وزعم

واختلفالعقد.حينباشتراطهذلكيطهرلمإذامأجورالزوجها

لاأمالحليفيدهل؛النكاحصححواإذاوأصحابهحنيفةأبيعن

فجوزيالشارعخرهمااستعجللانهصحيحا)3(؛كانوإنيفيده

.قصدهبنقيض

الذيأنتقذمفقد؛المسألةهذهفيالمقالاتظهرتفإذا

الهـهامش.فيملحقهناإلىتطأها"نإلى"أو:قولهمن)1(

قليل.بعدالمؤلفسيذكرها)2(

كان-وإنالنكاجبهذالهتحللاقالوا:فمرة.."."الابطال":عبارة)3(

."...بهتحل:قالواومرة-،صحيحا
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الادلةنذكرونحنمطلقا،التحريمالسلفوعامةالصحابةعليه

قصدهأو،فقطقصدهسواء،وبطلانهالمحللنكاحتحريمعلى

الدلائلونبينالعقد،فيذلكمعشرطأوالعقد،قبلعليهواتفقوا

الاخرتين.المسألتينعلىتنبيهذلكفان،الأولىالمسألةعلى

:طريقانوهنا

عموما.الحيلبطلانإلىالاشارة:أحدهما

المسألة.هذهخصوصيةفياووم:والثاني

حرم--سبحانهاللهإن:نقولأن:الاولىالطريق)146/أ(

نأإلىمقيداتحريماأوالزنا،كتحريممطلقا،تحريماإماأشياء

وكتحريمثلاثا،المطلقهنكاجكتحريم،الأحوالمنحاليتغير

الحنث.عنديطلاقهاالمحلوف]وطء[)1(

ونحوها،كالزكاةدلهإما،بأسبابمعلقاإيجاباأشياءوأوجب

كالشفعة.للعبادحالاأو

العباداتشرعكمامقاصد،لتحصيلتفعلأسباباشرعإنهثم

وعقد،بالعوضالملكلنقلالبيععقدشرعوكما،فضلهلابتغاء

والا!لفةوالسكنللازدواجالنكاحوعقد،المقترضلارفاقالقرض

منالمرأةلافتداءالمتضمنةالبينونةلحصولوالخلع،الزوجينبين

ذلك.وغيربعلها،رق

"الابطال".منزيادة)1(
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لمبفعلالحرامحلاوالواجبسقوطيقصدان:فالحيلة

تغييريريدفهوله،شرعمااولهالفعلذلكجعلمابهيقصد

الأسبابتلكجعلتمابهايقصدلمبأسبابالشرعيةالأحكام

مالأجللالها،تابعهومالاجلالاسبابتلكيفعلبل،لأجله

قصد-قصدهينافيلماالسببيفعلبلبها،المقصودالمتبوعهو

ونتيجتهالشرعيالفعلثمرةطلبمنبمنزلةفيصير،السببحكم

الله،باياتواستهزاللهخداعوهذا.وحقيقتهبقوامهيأتلموهو

الله.بحدودوتلاعب

السلفوإجماعوالسنةالكتابذلكتحريمعلىدلوقد

تكادلاودلائله،الإسلامومبانيالإيماندعائموعامة،الصالح

فيالحيلبإبطالالقولأنمعبعضها،علىننبهلكن؛تنضبط

مسعود،بنوعبدالله،وعلي،وعثمانعمر،عنمأثورالجملة

بنوعبداللهعمر،بنوعبدالله،كعببنوأبي،سلامبنوعبدالله

مالك.بنوأنس،وعائشة،عباس

محمد،بنوالقاسم،المسيببنسعيدعن:التابعينومن

وسليمان،وعروة)1(،عبداللهبنوعبيداللهعمر،بنعبداللهبنوسالم

فقهاءمنوغيره،رباحأبيبنوعطاءزيد،بنوخارجةيسار،ابن

سيرين،بنومحمد،والحسنالشعثاء،أبيزيدبنوجابر،المكيين

هـابراهيممسعود،بنعبداللهواصحاب،وقتادة)2(،عبداللهبنوبكر

عتبة.ابن)1(

المزني.)2(
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)1(.سليمانابيبنوحماد،والشعبي،النخعي

بنومالكدينار،بنوعمرو،السختيانيأيوبقولوهو

معن،بنوالقاسمسعد،بنوالليث،والأوزاعي،وأصحابهأنس

،المباركوابن،عييثةوابن،عبداللهبنوشريك،الثوريوسفيان

وأحمد،هارونبنويزيد،غياببنوحفص،عياضبنوالفضيل

لاومن،راهويهبنواسحاقعبيد،وأبي،وأصحابهحنبلبن

.يطولذلكفيوكلامهمالعلماء،من)146/ب(يحصى

شيءيجوزلاسعيد:بنموسىروايةفيأحمدالامامقال

الحيل.من

إلىصارفقدإليهفصاربحيلةاحتالثمشيءعلىخلفوإذا

)2(.الحكمرواه،بعينهذلك

-.الحيلاصحاب:يعني-اخبثهمما:وقال

-.الشفعة:يعني-مسلمحقإبطالطفيالحيلمنشيءيجوزلا:وقالط

يجوز.بماإلاالحيلنرىلانحن:وقال

وهيامرأتهعلىخلفرجلفيلأحمدقلت:الميمونيقال

حملا.تحمل:قالوا،طالقفأنتنزلتأوصعدتإن:درجةعلى

وقالوا:.الحنثهوهذاحيلةهذاليس،بعينهالحنثهوهذا:قال

"سليم"!.و)م(:الاصلفي)1(

هذهلكنمحمد،بنجعفروهو"الحكم"ابن"الإيطال":وفي،بالأصلكذا)2(

":الحنابلة"طبقاتفيالنسائيمحمدبنبكرترجمةفيبنصهاالرواية

175(.-174)3/:"الموقعينو"إعلام032(،)1/
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يحمل.الدار،يدخللاوخلف.بساطينيجعلبساطا،يطألاخلف

ذلك؟!.منيعجبفجعل

هكذابلى:قالقالوا؟مانتبعأنفيهاحيلتناأليس:قلت

نعم)1(.:قال؟حيلةمناهذاوليس:قلت.هو

السلفعنوجاء،لهشرعمااتبعمنأنأحمدالامامفبين

الحيلةبمحتالليس،الاحكامبهاعلقالتيالاسماءمعانيفي

الطريقسلوكبينالفرق:وغرضه،حيلةسميتوإن،المذمومة

كماغيرها،وبينالمقصودذلكلحصولشرعتالتيالمشروعة

علىواحتجاجهالحيلأنواعسائرفيتشديدهوسيأتي،بيانهسيأتي

:فنقول،الادلةاثناءفيردها

:وجوهوابطالهاتحربمهاعلىالدليل

النفاقاهلصفةفيقال-وتعالى-سبحانهاللهأنأحدها:

]لاخروباليومبالئهءامنايقولمنألناسومن>:الإسلاممظهريمن

ومانفسهخلايخدعوتوماءامنوأوالذينللهيتدعون*اصفيبمومنينهموما

لىءامناوإذاظوقالواءامنواالذينذالقواو>:قولهإلى2<9صيشع!ن

فىويمد!بهميستهزك!أللهأ!4مسختهزءوننحنإنمامعكغناقالواشيطينهغ

.[51-8/]البقرةا<أيعمهويئِهطغينهخ

،[142]النساء/<وهوخدعهماللهيخدعونالمتفقينإن>:وقال

بماإلاالحيلنرىلا"نحن:قولهبعد)ص/33(:"الإبطال"فيالمقطعهذا)1(

للمعنى.انسبوهو،يجوز"
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يخدعوكأنيريدوا>وإنالعهد:اهلمنالنفاقاهلصفةفيوقال

ه62[]الانفال/الاية(لئهح!بكفإت

لاوهم)1(يخدعونالمخادعينهؤلاءان--سبحانهفأخبر

اللهيكفيهالمخدوعوان،يخادعهمنخادعاللهوان،بذلكيشعرون

خدعه.منشر

إبطانمعالخيربإظهاروالمراوغةالاحتيال:هيوالمخادعة

مخالفاكانإذاخيدع،طريق:يقالالمقصود.لتحصيلخلافه

الخيدع،:للسرابويقال،خيدعغول:ويقال.لهيفطنلاللقصد،

وخلقضشا(")2(،من"اخدع:المثلوفي،مراوغ:اي،خدعوضشا

خ!عة.والحرب)147/ا(متلونة:اي،خادعةوسوق،خادع

ومخدع)3(،مخدع:للخزانةقيلومنه.والسترالاخفاء:واصله

للإيمانإنشاء(الاخروبأتيومبالئهءامنا>:القائلقولكانفلما

والاخبار،الانشاءهذافيصادقايكونأنوحقيقته،بهوإخبارا

فيومالهدمهيعصمانوحكمه،بذلكمطمئناقلبهيكونبحيث

مبطنغيرالكلمةهذهقالمنكان،للمؤمنينمالهيكونوانالدنيا،

ورسوله،دلهمخادعا=فقطوثمرتهالحكمهامريدابللحقيقتها،

اليم،عذابوفيه،"كرامةانهيظنمالهاللهيظهرانجزاؤهوكان

الكفر.ضمنهوفيإيمانانهظنواماللمؤمنينهواظهركما

)1(

)2(

)3(

."نعوومخد":صلها

)1/457(.:"الامثال"مجمع:انظر

65(.-64)8/:"العرب"لسان:انظر
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ونكحتوانكحتواقرضتواشتريتبعت:القائلقولوهكذا

الذيالملكانتقالمقصودهيكنلمفاذا،بهإخبارااوللعقدإنشاء

الكلمة،هذهلهجعلتالذيالنكاجثبوتولا،الصيغةهذهلهوضدت

تحصل.لاوقدضصاتحصلقدالتياحكامهابعضمقصودهبل

عنخارحاخرشيءبالعقدقصدهاوالعقد،قصدينافيماقصدهاو

السلعةتعوداناوزوجها،إلىالمراةتعودان:وهوالعقد،احكام

خلفها،التييمينهتنحلاناو،الثمنذلكمنباكثرالبائعإلى

لهاجعلتالتيللكلماتبمباشرتهللهمخادعافيكون.ذلكونحو

منضربوهذاوحقائقها،مقاصدهايريدلاوهوومقاصد،حقائق

الدين.اصلفينفاقالأولانكما،وحدودهاللهاياتفيالنفاق

رجلجاءهانهعباسابنعنرويماالاثرمنذلكيؤيد

"من:فقالرجل؟لهايحلهاثلاثا،امراتهطلقعميإن:فقال

سعيد)1(.رواه"يخدعهاللهيخادع

)2(و
العينة،عنسئلمنهماكلاان:وانسعباسابنعنوحكي

)3(.ورسولهاللهحرمهمماهذا،يخدعلااللهإن:فقال

نكاجلاقالا:انهماوغيرهما:عمروابنعثمانعنوروي

دلسة)4(.نكاجلارغبةنكاجإلا

)1/262(."سننه":فيممصورابنهو)1(

"وسيجيء".:"الدليل"بيانوفيو)م(،الأصلفيكذا)2(

أخرجهما.ومن51(،05)ص/المؤلفسيذكرهما)3(

)7/802(."الكبرى":فيالبيهقيعنهمااخرجه)4(
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المخادعة.:المدالسة:اللغةأهلقالوقد

المحتالين:هؤلاءفي-به-وناهيكالسختيانيأيوبقال

وجههعلىالأمرأتوافلو،الصبيانيخادعونكأنمااللهيخادعون

علي.أهونكانعيانا

المخادعة.كتابهو:"الحيل"كتابفيشريكوقال

ومقصودهمسلمهيريدونأنهمللرسولأظهروا]إذا[فالمعاهدون

أنهيعتقدونوهمالأمانيظهروابأنيشعر،لاحيثمنبهالمكر

()147/بيظهركما،المعاهدةمقصودخلافابطنوافقد،بأمانليس

فيها،راغبوأنهنكاحهايريدإنماأنهوللمرأةللمسلمينالمحلل

بلالنكاج،مقصودهومالااستفراشها،بعدطلاقهاومقصوده

عرفاأولفظاالعقدعليهيدلمامخالفةأنفعلمذلك،عكس

.حراموانه،خديعة

مخادعة،والحيل،حراماللهمخادعةأن:الوجههذاوتلخيص

والرجوع-،تقدم-كمامخادعةذلكوغيرهعباسابنسمىوقد

شرعية.أوعرفيةأولغويةكانتسواء،متعينالألفاظمعانيفيإليهم

إنمانحن>:المناففونقاللما-سبحانه-قوله:الثانيالوجه

("نرطيعمهوننايفمفيويمدهئمجمئميستهزىأدله>(:(!*م!تهزءون

بعد231[]البقرة/(هزوااللهءايتئمخذؤولا>:وقوله[،15]البقرة/

،بعدهوالنكاحالمحللوالنكاجوالخلعوالرجعةالطلاقذكرأن

الاستهزاءأنعلىدليلفيه؛المواضعمنغيرهإلى،ذلكوغير
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الكبائر.مناللهبدين

علىوالافعالالاقوالحمل:وهو،السخريةهووالاستهزاء

هوبالناسيسخروالذي.والحقيقةالجدعلىلا،واللعبالهزل

كماالاعتبار،درجةعنبهيخرجهاذماوأفعالهمصفاتهميذمالذي

إلايجدونلاوالذينالصدقاتفيالمؤمنينمنبالمطوعينسخروا

)1(.فلانصاععنغنيااللهكانولقد،مرائيهذا:قالوابأن،جهدهم

ومقاصد،حقائقلهاالشارعجعلالتيبالاقوالتكلمفمن

والعهود،الفروحبهاتستحلالتياللهوكلمة،الإيمانكلمةمثل

المقومةحقيقتهابهايريدلاوهو،المتعاقدينبينالتيوالمواثيق

يريدبللها،محصلةالالفاظهذهجعلتالتيمقاصدهاولالها،

يتكحهاأونكاحها،فيلهحاجةولاليضرهاالمرأةيرتجعأن

العهودفإن،اللهباياتمستهزىءفهو=ليلبسهايخلعهاأوليحلها،

بالأدلةاللهشاءإنذلكتقريروسياتي،اللهآياتمنوالمواثيق

الخاصة.

-التصرفاتوإبطالإبطالهوجبحرامابهاالاستهزاءكانوإذا

يتمإنماغرضهبهاالمستهزىءكانفاذاعليها،أثرهاترتبعدم

،التصرفاتتلكببطلانوالحكم،الصحةهذهإبطالوجببصحتها

لعبهإبطالوجبحكمها،لزومدونبهااللعبغرضهكانوإن

إيضاحه.تعالىاللهشاءإنسيأتيكماأحكامها،بإلزامه

043(.)6/:""تفسيرهفيالطبرياخرجه)1(
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الذينالجنةأهلعنأخبر--سبحانهاللهأن:الثالثالوجه

حقللمساكينكانقوموهمنون""سورةفيبهبلاهمبمابلاهم

يتساقطماالمساكينيلتقطبأننهاراجذواإذاأموالهم)148/ا(في

يأتيهمولئلاالحقذلكليسقطليلايجذواأنفأرادواالثمر،من

فأصبحت،نائمونوهمطائفاجنتهمعلىاللهفأرسل،مسكين

الذيتعالىاللهحقمنععلىاحتيالهمعلىلهمعقوبة،كالصريم

وأللهحقمنععلىمحتاللكلعبرةذلكففي،للمساكينكان

شفعة.أوزكاةمن؛لعباده

.-ذكرناه-كمامعروفةهؤلاءوقصة

لملوهؤلاءفان،الدلالةفييكفيماالتنزيلفيأنعلى

والعقوبةالذملان؛التطوعبمنعيعاقبوالمواجممامنعأرادوايكونوا

الواجب.تركأوالمحرمفعلعلىتكونإنما

)1(مأ
المستحب،منععلىالاحتيالعلىعوقبواكانوالولم

تكونأنيجوزولا،الواجبتركعلىالعقوبةعلىتنبيهففيه

بمنعصاحبهيعاقبإنماهذافان،وحدهالاستثناءتركعلىالعقوبة

فلا.؛مالهبإهلاكعقوبتهأما،عنهيشغلهبمايبتلىبأن،الفعل

اتجة(امحببلونآكمابلونهؤثا>:قال-سبحانه-فانه:وأيضا

؟سبخميممشامأ6!همازمهينحلافصولاتطع>:قالانبعد[17/]القلم

>ا!وا:انهمعنهمقصاللهولأن12[؛01-]القلم/لقخئر<معاج

."إن":"لبطالإا"في(1)
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وهؤفانطلقوا>:وأنهم18[،]الصلم/(ا*فيلحيستتنونولاص!نزمقحبحينلضرمها

.[42-23/]القلم(<!علتكلمستكينلؤمايذخلتهالان"أ*يتخفنون

أنهافعلم،العقوبةفيتأثيرلهاالأمورهذهجميعأنفعلم

كماجائز،غيرالمؤثرمعالحكمفيلهتأثيرمالاذكرلأن؛محزمة

وجوبه؛بعديمنعوهلموهموشربوا.أكلواأنهمهذامعذكرلو

[بو]صرمهبالليلصرمهبينفرقيكنلم،وجبقدكانلولأنه

منفيهللمساكينكانمماالفرارليلابالصرمقصدواوإنماالنهار،

المساكينحقأنمنالمفسرونذكرهكماالأمرأنفعلم،اللقاط

مشروطهذاووجوبمؤقبا.شيئايكنولم،تساقطفيماكانإنما

وفضله،المالعفوالساقطكانياخذه،منوحضوربسقوطه

فيهايجبالحالهذهومثل،السؤالبمنزلةالحاجةأهلوحضور

المضطر،وإطعام،الضيفقرىيجبكماغيرها،فييجبمالا

ذلك.ونحو،العقلوحمل،الأقاربونفقة

وقتفبلوجوبهسببانعقدقدحقمنفراراهذافيكون

ملكوبعدالحولحؤولقبلالمزكيفرارمثلفهو،وجوبه

بعدالشفعةومن،حضورهقبلالضيفقرىوالفرارلأمن،النصناب

ذلك.ونحو،تمامهوقبلالبيعإرادة

الذينولقدعفتم>:كتابهفيقال-سبحانه-أنه:الرابعالوجه

محعلنفا6-ترخشينقرد"كونوالهمفقلناالسبتفي(ب1/)48اعتدؤاِمنكخ

ه[66-65/]البقرة!،(لدبقيهتوموعظةخلقهاومايد!ابتنلمانبهلا

لزلابماءامنواالكتبأوتواألذين>يأتها:اخرموضعفيوقال
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كمانفععهمأوأدبارهاعلفنردهاوصهانطمسأنقتلمنمعكملمامصدقا

التىالقرصيةعنوشض>:وقال47[،]النساء/لسبتأ(أضتلعانا

فلضا>:قولهإلى(..هلسبتفييعدوتإذالبخرحاضرةكاشا

.[661-631/]الاعرافافي3(خشبقردةالمكونواقلناعنهنهوأماعنعتوا

التف!سير-:وأهلالفقهاء-منالعلماءمنجماعةذكروقد

أنهمالظاهرفيبهايخيلبحيلةالسبتيومالصيدعلىاحتالواأنهم

مسخلقد:الاجريبكرابوقالحتى،السبتيومفييصيدوالم

الربوية.الحيلهذهبدونقردةاليهودالله

إبطالعلىاستدل-لماالجوزجانييعقوبأبوالإماموقال

باحتيالهمإلاالمسخإسرائيلبنيمنالظائفةأصابوهل-:الحيل

سبتهميومفيالحيتانعلىالحظايرحظروابأن،اللهأمرعلى

فأخذوها.الأحد،إلىيومهاالانتشارفمنعوها

لهافاحتال)1(،الظالمبعتقتأخذكانتالتيالسلسلةوكذلك

خصمه،إلىبالقصبةدفعهاثمقصبةفيصيرهاإذالدرةصاحب

فرفعت.ليأخذهاالسلسلةإلىوتقدم

للمتعاطينعظيمةمزجرةالايةهذهفي:الائمةبعضقال

بفقيه؛وليسالفقهبعلميتلبسممنالشرعيةالمناهيعلىالحيل

المحللباستعارةوالتحليلالربوياتفياللهيخشىمنالفقيهإذ

بنوهبعن)17/301(:"دمشق"تاريخفيعساكرابنالسلسلةخبراخرج)1(

276(.)8/:"عبدالرزاق"مصنفوانظر،منئه
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غيرإلى،المعفقا!الطلقاتمنلزممالحلوالخلع،للمطلقات

؛مخلوقحىفيمخلوقبعضهااعتمدلوالتيالعظائممنذلك

؟!.وأخفىالسريعلمبمنفكيف،القبحنهايةفيلكان

بمعنى)1(المفسرينمشاهيرمنواحدغيرالقصةذكروقد

تأتيالحيتانكانت:قال،الصحابةمنوغيرهمسعودابنعنمتقارب

لمالأحديومكانفإذاالماء،منخراطيمهاتخرجحتىالسبتيوم

ستتهتميؤمحيتانهم>إدباتيهؤ:تعالىقولهفذلكشيء،منهنير

يومفيشيئايعملواأنعليهماللهحرموقد163[]الاعراف/(شرعأ

البحر،إلىنهرالهاويجعلالحفيرة)2(الرجليحفرفجعل.السبت

يمكنفلا،بالحفيرةفيلقيهابالحيتان"الموجأقبلالسبتيومكانفإذا

فاخذه.جاءالأحديومكانفاذا،فيهالماءلقلةمنهاالخروجالحوت

الجمعةيوموالشصوص)3(الحبائلينصبونكانوا:وقيل

فعلوافلما.)4(يعلىأبوالقاضيالوجههذاذكر.الاحديومويخرجونها

وفرقة،ذلكعنغيرهاونهتأمسكتفرقة،فرقثلاثصاروأذلك

مشهور.القصةوتمام،الحرمةانتهكتأخرىوفرقة،تنهولمأمسكت

بهاستحلواالتأويلمنبنوعأخذوهاإنماأنهمعلىذلكفدل

وغيرهموعبدالرزاقحاتمابيوابنالمنذروابن99(،-)6/89:جريركابن)1(

.-252"-3251/؟المنثور"الدرفيكما-

".الحظيرةالرجل"يحظر)م(:وفي،و"الابطال"،الأصلفيكذا)2(

)7/48(.":"اللسانانظر.السمكبهايصادعقفاءحديدة:الشص)3(

المفقود.حكمفيوالكتاب"الحيل"إبطالفيلعله)4(
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،بالتوراةوكفرالموسىتكذيبايستحلوهالمأنهمومعلوم،ذلك

وحقيقتهالاتقاء،ظاهرظاهرهواحتيالبتأويلاستحلالهووإنما

القردصورةلأن؛قردةمسخوا-أعلموالله-ولهذا؛الاعتداءحقيقة

والحقيقة،الحدفيلهمخالفوهو،الانسانصورةمنشبهفيها

بعضفيالدينيشبهبماإلايتمسكوالمبحيثاللهدينمسخوافلما

ظواهرهمبعضفييشبهونهمقردةاللهمسخهم،حقيقتهدونظاهره

وفاقاهجزاءالحقيقةدون

الناسأموالوأكلواالرباأكلواإسرائيلبنيأن:ذلكيقوي

فياعتدواالذينغيرمنهميمسخولم،عنهماللهقصهكمابالباطل

المنافقين،بمنزلةكانوالماولكنإثما؛عظمالرباأكلأنمع،السبت

فكانواوأعمالهم،عقيدتهمفسدتبل،بالذنبيعترفونلاوهم

علىالأمرأتوا"لو)1(:أيوبقالكما،أولئكمنجرماأعظم

فان،غيرهمعقوبةمناعظمعقوبتهمفكانت(".أهونكانوجهه

اقترنفقد،بالتحريمعلمهمعالمحرمالصيدأوالرباأكلمن

واياته.باللهإيمانوهذا،بالتحريماعترافهبمعصيته

التوبةوإمكانمغفرتهورجاءاللهخشيةمنذلكعلىويترتب

فلا،احتيالبنوعمستحلاأكلهمنوأماالخير،إلىبهيفضيقدما

وذلك،الحرامحلالفاسداعتقادهمعالحرامعلىمصرايزال

طويل.شرإلىيفضي

ارتكبتماترتكبوا"لا:فقالذلكامته!وحذرولذلك

بتمامها.عبارتهوتقدمت،السختيانيهو)1(
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")1(.الحيلبأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهود

يستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:داودوأبوالبرقانيروىوقد

فيكون")2(،القيامةيومإلىوخنازيرقردةمنهميمسخوالحريرالحر

بغيرويسمونهاالانبذةبعضيشربونأنهمبمعنىالخمراستحلالهم

وانها،تأويلبنوعالمعازفيستحلون:وايضا!ؤ.ذكرهكمااسمها،

وهذه،الحربحالةعلىقياساالخز)3(وكذلكالطير،أصواتتشبه

:المباركابنفيهاقالالتي،الثلاثةالطوائففيواقعةالتأويلات

ورهبانهاسوءوأحبارالملوكإلاالدينأفسدوهل

الرسولبلغانبعدشيئاأصحابهاعنتغنيلاانهاومعلوم

للعذر.قاطعابيانا)914/ب(الأشياءهذهتحريموبين

"ليشربن:قالغ!،اللهرسولقالهقدالمعنىهذارايتثم

رؤوسهمعلىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمرأمتيمنناس!

القردةمنهمويجعلالأرضبهماللهيخسف،والقيان،بالمعازف

)4(5ماجهوابنداودأبورواهوالخنازير"

42(.)ص/عليهوالحكم،سمدهوسياق،تخريجهسيأتي)1(

.البخاريعلىمستخرجهفي-مسندا-البرقانيأخرجه)2(

.(4)930رقم-اللفظبهذامختصرا-داودوابو

سيأتيماوانطر،اتمبسياق)0955(رقم-معلقا-الصحيحفيوالبخاري

45(.)ص/

"الحرير".:"الدليل"بيانوفيو)م(،الاصلفيكذا)3(

45(.)ص/تخريجهسيأتي)4(
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يل!!اوماخلفهالمابين>!علنفانكلا:ذلكبعدقالفقد

محمدأمةمنللمتقينقالوا:66[،]البقرة/ص؟7<لنمتقينومؤعظة

استحلاليحذرأنبالمؤمنفحقيق.فعالهممثلتفعلوافلا!ص،

العقوبة.اسباباشد)1(ذلكانيعلموان،الحيلبأدنىاللهمحارم

أصحاباحتالهاالتيالحيلةهذهأن:العجابالعجبومن

ذلكتعدىحتى،المفتينمنطوائففعلهاقدالصيدفيللسبت

ليقعيحرمأنقبلشبكةنصبإذاالرجلإنفقالوا:،الحنبليةإلى

بعينهاوهذه،يحرملمحلهبعدأخذهثمإحرامهبعدالصيدفيه

>فاشش!غ:تعالىقولهتصديقذلكوفي.السبتأصحابحيلة

كالذىوخضغبخنقهؤقئلكممناالذدىشتضتع!مابخبقكل

قبلكمكانمنسنن"لتتبعن:ع!ي!وقوله96[،]التوبة/خ!اضوأ<

صحيح.وهو)2(،الحديث"...بالقذةالقذةحذو

دينفيالمحرماتأعطممنالحيلأنعلىيدلكلهوهذا

تعالى.الله

لكلوانمابالنياتالاعمال"إنما:ع!ي!قوله:الخامسالوجه

اللهإلىفهجرتهورسولياللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىء

.)3(الحديث"...ورسوله

)1(

)2(

)3(

اشد"."من:"الإبطال"

سعيدابيحديثمن2(آ)96رقمومسلم)3456(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدري

الخطاببنعمرحديثمن)7091(رقمومسلم)1(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهاللهرضي-
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ذلك)1(،علىالبخارياحتجوبه،الحيلإبطالفيأصلوهو

وخمسبألفألفافيهايعطيهمعاملةالرجليعاملأنأرادمنفان

مئة،يساويمئةبستثوباوباعهمئةتسعفأقرضه،اجلإلىمئة

نوىوإنما،الثوبفيربحهماتحصيلمئةالتسعبإقراضهنوىإنما

يكونفلا،مئةالتسعربحأكثرهاانثمنأنهاأطهرالتيمتةبالست

!ص.النبيبقولنواهماإلاعملهمنله

بستالثوبباعإنماكانفاذاجائز،غيرفاسدمقصودوهذا

دراهم،أياهاأعطاهالتيمئةالتسعربحمئةالخمسلانمثلا؛مئة

البيعأحكامعليهتترتبفلامهدرا،فيكون،محرممقصودفهذا

الهجرةاحكاممنلهليسقيساممهاجرنكما،والقرضالصالح

لتحلالمراةيطلقاننوىإنماالمحللوكذاشي!.الشرعية

تحلفلا،بزوجةلهتكونفلا،زوجةيتخذهاأنينوولم،للأول

ظاهر.وهذا،للأولولاله

بنوسعيدحسينبنسفيانروىما:السادس)015/أ(الوجه

عن،هريرةابيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعنبشير،

نأيأمنلاوهوفرسينبينفرساأدخل"من:قالأنه!النبي

وابواحمدرواهقمار"فهويسبقانامنوانبقمار،فليسيسبق

)2(.ماجهوابنداود

)1(

)2(

لكلوان،الحيلتركفيباب،الحيلكتاب)5396(رقمالصحيحفي

الحديث.ساقثم.وغيرهاالأيمانفينوىماامرىء

وابن-)9257(،رقمداودوأبو55701(،رقم)16/327احمد:اخرجه
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ثقة،:معينابنفيهوقال،مسلملهخرجقدحسينوابن

فيبذاكهوليساحمد:الاماموقالباس)1(.بهليس:مرةوقال

ماضعفحديثهفي:معينابنقالوكذلك)2(.الزهريعنحديثه

)3(.الزهريعنروى

،الناسفيهايخالفأشياءيرويقدلانه؛قالوهالذيوهذا

إذافأما،منهأوثقهومنخالفهإذاروايتهفيالتوقفيوجبوهذا

وظهرالمحذور،زالفقدغيرهعليهوافقهوقدمستقلاحديثأروى

له.غيرهبمتابعةأصلاللحديثأن

معا؛المتسابقينمنالسبقإخراجحرمأنه:الدلالةووجه

فاذا،يعطيهأوالاخرمنيأخذأنبينمنهماكلكانإذقمار،لأنه

الثالث،جميعايعطياأنوهو:شانية،حاللهماكانثالثاادخلا

فلما،الجعالةجنسمنفيكون،سبقهعلىجعللهالثالثفيكون

يكونحتى،الثالثبصورةع!يمالنبييرضلمكذلكالأمركان

منهيخافيكونبأنالقمار،انتفاءوهوالمقصودمعهيحصلفرسا

السبقين.فيأخذيسبقأن

)1(

)2(

)3(

والحاكم:،2(01/0):والبيهقي،(4111/):والدارقطني،)2876(رقمماجه

وغيرهم.(2/411)

:"التلخيصو"،عديلابن372()3/:"الكامل":الحديثعلىالكلامفيانطر

4(/018).

21(.1-021)2/:"الدوريرواية-"التاريخ

)28(.رقمالمروذي"رواية-"العلل

)91(.رقمالدارميرواية
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فيكونهذايجوزأنإما،أمرينبينفانهالحيلجوزومن

جوازهقولهقياسأنالمعلومفمن.يجوزهلاأو،للرسولمخالفا

يعتبرولاالعقود،فيالمتعاقدينقصديعتبرلافانه،الاولىبطريق

ألفمئةيساويمايباعأنيجوزبلالعقود،فيالعرفيقتضيهما

أكثردراهممنألفالمئةيقابللماذاكبأنماالقطعمع،بدرهم

ربا.وهيالقرضباسمأخذتمنها

بعوضالاراذلبعضمنقومها[]فيالوسيطةتنكحأنويجوز

.النكاحيريدمنفعلليسهذاأنومعلوم،ذلكعلىالحقيقةفيلهيبذل

عن،ابيهعن،شعيببنعمروروىما:السابعالوجه

يتفرقا،حتىبالخياروالمبتاع"البائع)1(:قال!يوالنبيان:جده

يستقيله"انخشيةيفارقهانلهيحلولاخيار،صفقةتكونانإلا

حسن.:وقالوالترمدي)2(،والنسائيداودوأبوأحمدرواه

)3(.الحيلإبطالفيه:أحمدالامامقال

()015/بالتفرقحينإلىالخيارأثبتقدالشارعكانفلما

الفراقيقصدأن!وحرمطباعهما،بشؤمالمتعاقدانيفعلهالذي

لهالتفرقجعلماغيربالتفرققصديكونلانه؛يستقيلهأنخشية

المسلم.حقإسقاطمنعرفا

)1(

)2(

)3(

."البيع"او)م(:الأصلفي

والنسائي:)3456(،رقمداودوأبو6721(،رقم033)11/احمد:اخرجه

.()1247رقموالترمذي251(،)7/

العمير.سليمانتحقيق6()0رقمبطةلابن("الحيل"إبطالفيكما،الاثرمعنهنقله
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عن،سلمةابيعنعمرو،بنمحمدروىما:الثامنالوجه

اليهودارتكبتماترتكبوا)1("لا:قالغ!ي!اللهرسولانهريرةابي

".الحيلبأدنىاللهمحارمفتستحلوا

الحسنثنامسلمبنمحمدبناحمدحدثنا:قالبطة)2(،ابنرواه

عمرو.بنمحمدثنا،هارونبنيزيدثنا،الزعفرانيالصباحابن

ماتقدموقد)3(.وغيرهالترمذيمثلهيصححجيدإسنادوهذا

السبت.أصحابقصةمنلهيشهد

:قالوإنما،بالاحتيالاللهمحارماستحلالتحريمفينصوهذا

بعضيعطيأنعليهالاشياءأسهلمنثلاثاالمطلقلان"؛الحيل"بأدنى

الشرعيالطريقدخلافعليها،لينزوويستعيرهدراهمعشرةالسفهاء

الحيل.أبوابسائروهكذا)4(،يصعبذلكفإن،الرغبةنكاجمن

فياحتالواكانواوقدباليهود،التشبهعننهانافإنهوأيضا:

.-ذكرنا-كماالسبتيومالاصطياد

)1(

)2(

)3(

)4(

.تركبوالا:لأصلا

)56(.رقم"الحيل"إيطالفي

و"إغاثة)5/301(،":السنن"تهذيبفيالقيمابنالحافظحسنهوالحديث

فيكثيرابنالحافظالإسلامشيخقالمابمثلوقال)1/313(":اللهفان

و"إرواء295(،)3/:المنثور""الدروانطر)4/8914(092(،)1/:تفسيره

375(.)5/:"الغليل

منإذحلالا،عودهامعهيصعبذلك"فإن"الإبطال":فيالعبارةتمام

".قبلهأولاالمطلقيموتانبل،يطلقلاانالممكن
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نأتأولوا،الشحومأكلعليهماللهحرملما:احتيالهمومن

فباعوهفجملوهالجامد،هوالشحموأن،الفمإدخالهنفسالمراد

إذااللهانفيينظرواولم،الشحمكلناماوقالوا:.ثمنهواكلوا

،مسدهيسدالبدلإذ،ببدلهاوبعيطالانتفاعبينفرقفلاشيئاحرم

هو:وهذا،وذوبهجمودهحالبينفرقولا

باعفلاناأنعمربلغ:قالعباسابنروىماوهو:التاسعالوجه

"قاتل:قالك!يالهاللهرسولأنيعل!ألمفلانا،اللهقاتل:فقالالخمر،

)1(.عليهمتفقفباعوها"فجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهودالله

ويزولودكاتصيرحتىأذابوهاجملوها:)2(:الخطابيقال

الشحم.اسمعنها

فلانهؤلاءوضعهاالتيالحيلهذهأحمد)3(:الامامقال

نقضها.فيفاحتالواالسننإلىعمدوا،وأصحابه

لاوأنه،حيلةكلبطلانالحديثهذافي:الخطابيوقال

آخر.باسموتبديلهالاسمبتغيرالحكميتغير

وجهعلىبالشحمالانتفاععلىاحتالواأنهم:الدلالةفوجه

)2(

)3(

)1582(.رقمومسلم)2223(،رقمالبخاريأخرجه

"اعلاموانطر:داود(،ابيسننبهامش)3/757-":السنن"معالمفي

3/1566(له.،0011)2/:"الحديث

ذكروقد)ص/58(:"الإبطال"فيكما،3013/و2/486صالحروايةفي

الحارثابىوروايةجميعا.لهماالميمونيلفطوجعلبالمعنىصالحرواية

بطة.لابن)ص/52(:"الحيل"إبطالفيكما
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بذلكوقصدوا،فجملوه،بالشحمانتفعواإنهم:الظاهرفييقاللا

فانالمقصود،إلىنظراذلكعلىاللهفلعنهم،اسمهيزولان

وذوبه.جمودهمعيختلفلاالتحريم

الضربهذامنالأيمانبابفيالحيليجوزولمن1/ا(ه)1

إلىالتفابغيرمن،اللفظبمجردفيهاالحكميعلقون،كثيرةفنون

هناالمنعولكنسواء،اليهودوقعتمامثلفيفيقعونالمقصود،

هذهرحماللهأنولولا،الحالفجهةمنوهناك،الشارعجهةمن

السابقونوكاناليهود،بهلعنتماعلىنبههم!نبيهابأنالأمة

بتحريمالشريعةفاستقرت،الشارعمقصودعلمواأتقياءفقهاء

صورها،تبدلتوانالخنزير،ولحموالميتةالدممن،المحرمات

ذإونحوها،الأيمانفيلهمطرقماالحيللأهلالشيطانلطرق

اليهودفعلتمابينفرقوأي،يخفىمالاعلىواحدبابالبابان

منتهعنهيقطعأنفيريدشيئا،رجلايهبانرجليريدأنوبين

يفصلهأو،ثمنهويأخذذلك)1(فيبيعهذاآخذلاوالله:فيقول

.الثوبأخذتما:ويقوليأخذهثمقميصا

اليهود:فعلمثلالحيلأربابفعلأنيبينومما

بنحاتمعن،صالحبن)2(معاويةروىماالعاشر:الوجه

بنعبدالرحمنعلينادخل:قالمريمأبيبنمالكعن،حريث

"فيباع".و)م(:الأصلفي)1(

خطأ.وهو،بعدهالموضعفيوكذاابي""بنو)م(:الأصلفي)2(



اللهرسولسمعأنهمالكأبوحدثني:فقالالطلاء،فتذاكرناغنم

اسمها،بغيريسمونهاالخمرامتيمننالم!"ليشربن:يقولع!ي!

الأرضبهماللهيخسف،والمغنياتبالمعازفرؤولسهمعلىيعزف

والخنازير".القردةمنهمويجعل

أحمديذكرولم)1(،ماجهوابنداودوأبوأحمدالامامرواه

اخره.إلى"يعزف"عندمنداودوابو

إسنادهوسائر،صحيحصالحبنمعاويةإلىماجهابنواسناد

"."الصحيحفياصلوله،حسن

خالد،بنصدقةثناعمار:بنهشامقال)2(:البخاريقال

بنعبدالرحمنعن،قيسبنعطيةعنيزيد،بنعبدالرحمنعن

"ليكونن:يقولع!يمالنبيسمع-مالكابواو-عامرابوحدثني،غنم

،والمعازفوالخمروالحريرالحر)3(يستحلونأقوامأمتيمن

)1(

)2(

)3(

()0204ردمماجهوابن)3688(،رقمداودوابو)5/342(،أحمد:أخرجه

وغيرهم.

"فتحانظر:،كثيرةشواهدولهوالمصنف،حبانابنصححهوالحديث

.(0/154):"الباري

.955(0)رقم

المكسورةالمهملةبالحاءالبخاريروايةلكن،بمعجمتين"الخز"و)م(:الاصل

معظمفيهو"كذا)01/57(:"الفتح":فيالحافظقال،الخفيفةوالراء

ابنواغرب،غيرهتبعهومنعياضيذكرولم،البخاريصحيحمنالروايات

بالمعجمتينهو:العربيابنوقال،بالمعجمتينالبخاريعندإنه:فقالالتين

اهـ."...تصحيف
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لحاجةتاتيهملهمبسارحةعليهمتروحعلمجنبإلىاقوامولينزلن

اخرينويمسخ،العلمويضعاللهفيتيتهمغدا،إليناارجع:فيقولون

".القيامةيومإلىوخنازيرقردة

"قال:قالإذاوعرفه،بهمجزوماتعليقاالبخاريرواههكذا

قدلأنه؛يسندهلموإنما،المشروطالصحيحمنفهوكذا"فلان

علمهمعمنه،سمعهمنيذكرلااو)151/ب(نازلاعندهيكون

روي:قالوإذا.ذلكلغيراو،الرجلذلكعنالحديثباشتهار

الحسن.منيكونلكن،كتابهشرطمنيكنلميذكر،او

ليسالحرير،مننوع-المعجمتينوالزايبالخاء-والخز)1(

وحرير.صوفمنالمنسوج،لبسهفيالماذونالخزهو

والمعنى:،المستحلينهؤلاءمن:يعنياقوام""ليتزلن:وقوله

فيواعدهم،جبلجنبإلىاقواممنهمينزلالمستحلينهؤلاءان

آخرين.منهمويمسخليلا،-سبحانه-اللهفي!يمهمالغد،إلىرجل

"يمسخ:قالحيثداودابيحديثفيالمضمر)2(ذكركما

-:اعلموالله-الحديثهذافيالمذكوروالخسف"،آخرينمنهم

نصفهذا،بالليلبالباسالاتيانلأنهالاخر؛الحديثفيالتبييت

)1(

)21

السابقة،البخاريلروايةهوهنا"الخز"تفسيرانفأوهمهنا،الكلامالبعليئاختصر

حديثالفاظبعضالاسلامشيخساق-الدليل-بياناصلهففي،كذلكوليس

من"ليكونن9304(:)رقمداودأبيلفظومنها-البخاريروايةغير-المعازف

...اللفطهذاشرحثم.الحديث"...والحريرالخزيستحلونأقوامأمتي

"الضمير".:"الدليل"بيانفي
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فيها،متأولينكانواالمحارمهذهالمستحلينهؤلاءان:اللهرسول

اسملهوانماالخمرهوليسشربوهالذيالشرابأنزعمو!حيث

.غيرهاوالنبيذإما،آخر

بعضهمفضلمعالكوفيينمنظائفةتأويلهوهذاانومعلوم

)1(:قائلهمقالحتى،ودينهوعلمه

مكانهافيقائماأخاهارأيتفاننيالغواةيشربهاالخمردع

بلبانهاامهغذتهاخوهافإنهتكنهاويكنهافإلا

فانهخمرايسملمإن]و[النبيذفان،قالفيماصدقولقد

خمرا؟!يسمىأنهثبتوقدفكيف،المعنىفيالخمرجنسمن

المعنىوجودإلىيلتفتواولماستحلوهاالاسمانتفاءظنوافلما

الشحمبيعاستحلالفياليهودشبهةبعينهوهذا،وثبوتهالمحرم

.-ذكرهتقدم-كماالأحديومالحيتانوأخذ،جملهبعد

:قال!يوالنبيعن،الأوزاعيعنبإسنادهبطة)2(ابنوروى

.-العينةيعني-"بالبيعالربايستحلونزمانالناسعلى"يأتي

)1(

)2(

":المنطق"إصلاحوانظر)ص/918(،"ديوانه":الدؤليالاسودابوهو

)ص/704(.:"الكاتبو"ادب)ص/792(،

الأصليةالنسخةدنلعل،الشلاث"الحيل"إبطالطبعاتفييوجدلاالعصهذا

الإسلامشيخوساقه.الطباعةفيسهواسقطأو،اخرىروايةلهأو،نقصفميها

اخبركماالبيعباسمالربااستحلالعناخبر-كيهانهلبيان66،"الإبطال":في

إسناد.بدونهناكما،الحديثوذكر،اخرباسمالخمراستحلالعن
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منلهويشهدالفقهاء،باتفاقللاعتضاديصلجالمرسلوهذا

مستحلأنالمعلوممنفانهوسنذكرها،،العينةأحاديثالمسند

بيع.لارباأنهاالحديثهذاوفيبيعا،يسميهاإنماالعينة

ع!ي!النبيعنثعلبةأبيعنحديثاالحربيإبراهيموروى

وجبرية،ملكثم،ورحمةملكثم،ورحمةنبو!دييكم"أول:قال

والحرير")1(.الحرفيهيستحلعضوضملكثم

هو-بالكسر-"الحر"لان؛الحراممنالفروجاستحلاليريد

خلعواستحلالالمحللنكاحظهورأراديكونأنويشبه.الفرج

الزنامنهاأحايستحللمالامةفان.أعلموالله،ونحوهاليمين

لفظثم.موجودايزللمهذالانالزنا؛فعليردولم)2(،الصريح

)3(.كذلكوالواقعحلالاالشيءاعتقدفيمنأنهيشعرالاستحلال

فيسيكونمماعنهناهيا!اللهرسولبهاخبرماتأملفمن

)1(

)2(

)3(

والبزار)1/89(،:""الفتنفيحمادبنونعيم(،155)2/:الدارمياخرجه

195(.رقم)22/:"الكبير"فيوالطراني(،)9158رقم:""الكشف

أبيعنوالبزاريعلىابو"رواه)5/291(::"المجمع"فيالهيثميقال

فذكر،ورحمةنبوةبدادينكماولإنع!ير:اللهرسولقال:قالوحدهعبيدة

فذكرع!ي!اللهرسولقالقالا:عبيدةبيومعاذعنالطرانيورواه.نحوه

وفيهوالخمور،والفروجالحرير"يستحلونوزاد:،يعلىابيحديثنحو

اهـ."ثقاترجالهوبقية،مدلسولكنهثقةوهو،سليمابيبنليث

ذلكوقعفقد،المتاخرةالعصورهذهفيأما،قبلهوماالشيخعصرفيهذا

.!إبالئهإلاقوةفلانهارا،جهارا

68(.-)ص/67:"الابطال"فيالواقعهذاشرحانظر
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اسمهاعنهايسلبوابأن)152/أ(المحرماتاستحلالمن)1(الأمة

مشكاةمنهذينأنقطعاعلماليهودفعلتهوما،بهحرمتالذي

")2(،قبلكمكانمنسنن"لتتبعن:قولهتصديقذلكوان،واحدة

"لاع!:قولهمعلاسيما،الجنسهذامنالحيلأكثرأنوعلم

")3(،الحيلبأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبوا

الحق.إلىالهاديوالله

رسولسمعت:قالعمرابنروىماعشر:الحاديالوجه

بالعينة،وتبايعوا،والدرهمبالدينارالناسظن"إذا:يقولع!والله

بلاءبهماللهأنزل؛اللهسبيلفيالجهادوتركواالبقر،أذنابواتبعوا

"المسند")4(،فيأحمدالامامرواه"دينهميراجعواحتىيرفعهفلا

حسن.بإسناد(داود)وأبو

الأعمش،عنبكر،بوثناعامر،بنأسودثناأحمد:قال

عمر.ابنعن،رباجأبيبنعطاءعن

أبيإسحاقعن،شريحبنحيوةإلىصحيحداودأبيوإسناد

حدثهنافعاأنحدثهالخراسانىعطاءأن،الخراسانىعبدالرحمن

عمر)6(.ابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سهو.وهو""الا:الأصل

ص/38.تخريجهتقدم

.42ص/تخريجهتقدم

4825(.رقم)8/044

)3462(.رقم

71.72-ص/:الايطالفيالحديثعلىالاسلامشيخكلامبقيةوانظر
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فتبينسهل)1(،بنالسريحديثمنثالثطريقمنوروي

عمر.ابنعنمحفوظاأصلاللحديثأن

يعموالسلف،للسلفاللغةأصلفيالعينة:اللغةأهلقال

الرجلاعتان:يقالهنا،الغالبوهو،المثمنوتعجيلالثمنتعجيل

المعجل.وهوالعينمنمأخوذةكأنها،بنسيئةالشيءاشترىإذاوتعين

حاجةمنمشتقةانهااظنانا:الجوزجانيإسحاقابوقال

ويبيعهاالسلعةفيشتري،والورقالذهب:يعنيالعينإلىالرجل

احتاجها.التيبالعين

لماوإلا،محرمهوماإلعينةمنأنعلىيدلفالحديث

العقوبة.بهواستحفوااستحلوهماجملةفيأدخلها

فيالدخول:قيلماعلىوهوالبقر،بأذنابالاخذوكذلك

الذمة.اهلعنبدلاالخراجارض

الربايستحلونزمانالناسعلى"ليأتين:قوله)2(تقدموقد

الحديث.لهذاوعاضدشاهدفهذا،العينة:يعني"بالبيع

-؟الحريرةبيع-يعنيالعينةبيععنسئلأنهأنسوعن

بنمحمدرواه"ورسولهاللهحرممماهذا،يخدعلاالله"إن:فقال

)1(

)2(

عطاء،عنليثعنمحمد،بنعبدالرحمنثنارشيد،بنعبداللهحدثناقال

)13583(،رقم:"الكبير"فيالطبرانياخرجه،الحديث...قالعمرابنعن

وغيرهما.3/931(،و314-)1/313:"الحلية"فينعيموأبو

)ص/47(.
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بمطين)1(.المعروفالحافظعبدالله

.المرفوعحكمفيهو"اللهحرممما"هذا:وقوله

("،يخدعلاالله"إن:فقال؟العينةعنسئلانهعباسابنوعن

"حريرةبينهمامتفاضلةبدراهمدراهمالعينةهذه"اتقوا]وقال[)2(:

النخشبيمحمدوابو-ايضا-ومطين،وغيرهيعلىابوالقاضيذكره

الحافظ.

انهاامراتهعنالسبيعيإسحاقابيعنوالأثرالمعروف

فقالت،اخرىوامراةارقمبنزيدولدوامهيعائشةعلىدخلت

درهممئةبثمان)152/ب(غلامازيدمنبعتإنيزيد:ولداملها

قدانزيدا"ابلغي:عائشةفقالتنقدا،مئةبستواشتريته،نسيئة

ماوبئساشتريتمابئس.يتوبانإلااللهرسولمعجهادهابطل

".شريت

)1(

)2(

)3(

.إسحاقابيعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنااحمد)3(:رواه

.الإبطالفيكما،"البيوع"كتابفي

اثرين.منمركباالاثريصبحوبدونها،لازمةزيادة

":الراية"نصبفىالزيلعىإليهعزاهوقد"المسند"،فيانهالعزوهذاظاهر

المطبوعة.منسقطممافلعله،فيهاجدهولم)4/16(،

"الكبرى":فيوالبيهقي)2/311(،:الدارقطنياخرجهوالحديث

وغيرهم.033(،)5/

إسناد"هذا:أحمدإسنادعن558()2/:"التحقيقتنقيح"فيعبدالهاديابنقال

=،الدارقطميوكذلك،عائثةعنمثلهيثبتلا:قالالشافعيكانوإنجيد،
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إسرائيل.حديثمنحرب)1(ورواه

ولولاهذا،حرمجم!واللهرسولأنتبينأحاديثأربعةفهذه

هذاانفيهتستريبلااللهرسولمنعلماالمومنينامعندان

نإلاسيمابالاجتهاد،الكلامهذامثلتقولأنتستجزلممحرم

منلأنهكفر؛هذامثلواستحلال،بالردةيبطلالعملانقصدت

أمرتولهذا،محرمهذاأنيعلملمأنهزيدعذرولكنالربا،

بإبلاغه.

الكبائرمنهذاأنقصدتفانهاهذا،قصدتتكنلموان

وسيئةحسنةعملمنبمنزلةفتصيرالجهاد،ثوابإثمهايقاومالتي

الاجتهادفيهيسوغمماهذاكانولوشيئا،عملكأنهفمابقدرها،

منيكونأنعنفضلا،صغيرةيكونأنعنفضلامأثما،يكنلم

نأعلمتأنهاعلمإبلاغهب[و]أمرتبذلكقطعتفلماالكبائر،

لافالاجتهادوالا،علمعنإلاذاكوماالاجتهاد،فيهيسوغلاهذا

بتوقيفإلايعلملاالجهاديبطلالعملوكونالاجتهاد)2(.يحرم

بالاجتهاد.يعلملا،اللهرسولمن

وهو:،اخرىحجةالآثارهذهمنثم

...غيرهخالفهفقدنطر،ففيهبها،يحتجلامجهولةهي:العاليةفيفال

)5/033-":النقيو"الدر16(،)4/15-":الراية"نصبوانطر:

(.الكبرىالسننبحاشية

لأحمد.مسائلفيلعله،الكرماني:اي)1(

".اجتهادهمناولىاجتهادهاليس"إذ:الأصلهامشفي)2(
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وابنعائشة؛الصحابةهذه)2(أنوهوعشر)1(:الثانيالوجه

مختلفة،أوقاتفيفيهوغلظوا،ذلكبتحريمأفتواوأنسعباس

فيرخصالتابعينمنولابل،الصحابةمنأحداأنيبلغناولم

ذلك.تحريمعلىإجماعابل،راجحةحجةفتكون،ذلك

بل،حلالهذاإن:يقللملانه؛فعلهارقمفزيدبن:ولايقال

اعتقاد.ولانظرولاتأملغيرمنالعادةعلىجريافعلهيكونيجوزأن

فلانارأيت:يقالأنيعني.الرؤيةالعلمأضعف:قيلولهذا

عملإلىتثظرلا:إياسوقالساهيا.فعلهقدولعلهكذا،يفعل

ذلكعلىأصرأنهعنهيذكرلمولهذا،يصدقكسلهولكن،الفقيه

عائشة.إنكاربلوغهبعد

انتبه،نتهفاذاعنهذهولهمعالشيءالنبيلالرجليفعلوقد

الله-رضيزيدإلىحلهاعتقادنسبةيجزلمذلك)3(احتملوإذا

مافلهزدهءفاشهىمنمؤعظة5جافمن>:عليهاعائشةتلاوةوفي-.عنه

لا،الاستحلاللأجلالانكارأنعلىدليل275[]البقرة/<سلف

الربا،منالتائبفيهينماالايةهذهفان،الأجلجهللأجل

الثاني،إلىالتوسلبهقصدإذاالأولالعقدبطلانعلىدليلوهذا

.وغيرهمذهبنامنالصحيحهووهذا

جديدا،وجهاهذأيجعللم76()ص/:"الإيطال"وفيو)م(،الأصلفيكذا)1(

عشر.الحاديللوجهتابمهوبل

"هؤلاء".:"الدليل"بيانوفيو)م(،الأصلفيكذا)2(

\القعل.:أي)3(
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مسألةفهيبتاتا)1(،بيعاالأولالبائعلغيرالسلعةباعإذاوأما

عبدالعزيزبنعمروكان،الورقمقصودهلأنالتورق؛)153/ا(

يرخصمعاويةبنوإياسالربا.اخية)2(التورق:وقال،يكرهه

الكراهةروايةفيوأشار،روايتانذلكفيأحمدالإماموعن،فيه

مضطر.انهإلى

هذاإلىإشارة")3(النسيئةفيالربا"إنما]!ي![:قولهولعل

وذإلاسيفلاو:زيد،العالمإنما:يقالكماوهو،ونحوه

بابه.فيالكاملهوأنه:يعنيالفقار،

بنقدفبعتبنقداستقمت"إذا:قالأنهعباسابنعنوروي

ورقتلك،فيهخيرفلابنسيتةفبعتبنقداستقصتوإذا،بأسفلا

.)4(وغيرهسعيدرواه"بورق

درهمألفأريد:فيقوليأتيهالرجلفإن،المورقينشأنوهذا

أقصت:يقال،الاستقامةهووهذاألفا،تساويسلعةلهفيخرج

.()التقويمبمعنىمكتةلغةوهي،بمعنىواستقمتهاوقومتهاالسلعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"بالا".:"الدليلو"بيانو)م(،الاصلفيكذا

هناواستعير،الدابةإليهاتشدالتيالعروةمثلحبلوالتشديد،بالمد:الاخية

بالربا.التورقشبهلشدة

بنأسامةحديثمن)6915(رقمومسحلم)9217(،رقمالبخارياخرجه

.-عنهمااللهرضي-زيد

236(.)8/:عبدالرزاقاخرجه

.(7102)5/:""الصحاح:انظر
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بحقيقةالاعتبارنعلمالأحاديثهذهاللبيبتأملفاذا

الاحتيالوانبها،قصدتوالتيإليهاتؤولالتيومقاصدهاالعقود

تعالى.اللهشاءإنبينوهذا،الحقيقةهذهبهترفعلا

فيمعتبرةوالاعتقاداتالمقاصدانعشر)1(:الثالثالوجه

والتقربات،العباداتفيمعتبرةهيكما،والعاداتالتصرفات

صمحيحااوفاسدا،اوصحيحااوحراما،اوحلالاالشيءفتجعل

واجبةيجعلهاالعبادةفيالقصدانكما،وجهمنفاسداوجهمن

.فاسدةاوصحيحةاومحرمةاو،!ستسحبةاو

:كثيرةالقاعدةهذهودلائل

!!نحأ(أرادوإنذ؟لكفيبردهنأصودبولمهن>:-نهسبحا-قولهمنها

231[،]البقرة/(لتعتدواضعراراكسكوهنولا>:وقوله228[،]البقرة/

الضرار.دونالصلاحقصدلمنتثبتإثماالرجعةانفينصفانه

ءاتيتموهنصماتدبواأنل!ميحلولا>:-لىتعا-قوله:ومنها

فماعلئهمانجاحفلادثهحدوديفيماالاخفغ>فإق:قولهإلى(...شجا

يفيمااقظناإنيتراجعاأنعليهمآفلاجناحطلقها!ان>:قولهإلى!وبهافندت

الماذونالخلعانعلىدليلفانه023[،922-]البقرة/<دلهصدود

إنماالثانيالنكاحوان.اللهحدودالزوجانيقيمالاخيفإذافيه

الله.حدوديقيماانظناإنيباح

سببعلىالتعبيهوسبقعشر،الشانيالوجههناكوهو)ص/85(:"الابطال")1(

ذلك.
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غيزدتنأوبهايوصىوصتهبغدمنما>:-سبحانه-قوله:ومنها

يضارلممنوصيةالميراثعلىفقدم12[،]النساء/ضآز<

)1(.الورثة

يعصرإنماأنهومعلومالخمر)2(،عاصراللهرسوللعنوقد

باطلة.فتكونحراما،عصرهاعلىالاجرةفتكونبائعها،ولعن،عنبا

وكذا)153/ب(،)3(الفتنةفيالسلاحبيععننهيهمعناهوفي

القصد،ظهرإذامعصيةعلىتعينإعارةأوهبةاوإجارةاوبيعكل

وأللكفارالسلاحبيعمثل،المعصيةقصديزولأنخازوإن

يعصيلمنالرقيقوبيع.الفتنةلأهلأو،الطريقلقاطعأو،للبغاة

ذلك.غيرإلى،فيهالله

أنهومعلومالخمر،عاصرعلىالأولىبطريققياسذلكفإن

)1(

)2(

)3(

وحرم،إبطالهللورثةوكانحرافا،ذلككانضرار،وصى"فإذا:الكلامتتمة

".رضاهمبدونأخذهلهالموصىعلى

وابن)3674(،ر!داودوابو4787(،رقم)8/504احمد:أخرجهفيما

.-عنهماالله-رضيعمرابنحديثمنوغيرهم)0338(رقمماجه

الاصل.فيالإسلاموشيخ،السكنابنصححهوالحديث

)18/"الكبير":فيوالطبراني)5/327(،"الكبرى":فيلبيهقيأخرجه

"الكامل":فيعديوابن)4/913(،:"الضعفاء"فيوالعقيلي286(،رقم

رجاءأبيعناللقيطيعبداللهعنالسقاءكنيزبنبحرطريقمن)2/51(

واحد.غيرضغفهالسقاء،بحروفيه،فذكره:قالحصينبنعمرانعن

و"التلخيص":193(،)3/":الراية"نصبانظر:.بالوقفالحديثوأعل

.(136-135)5/:الإرواء"و"،2(0)3/
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المشئتريأنلهظهرإذاباطلاوبيعهإجارتهوصارتاللعنةاستحقإنما

فوله:فيفيدخل،الحرابمإلىونفعهبمالهالتوسليريدوالمستأجر

.[2/ئدةالما](تعدؤنواثمفياعلىنعاونواولالئقوىوألبراعلىوتعاونوا>

عاصريلعنألايلزمهالعقود،فيالمقاصديراعيلمومن

أنهلهظهروإنأحد،لكلالعثبيعصرأنلهيجوزوأنالخمر،

فيعندهالقصدتأثيرولعدم،الاسمتبدللجوازخمرا،يتخذه

!و.اللهرسوللسنةبينةمخالفةوهذا،بذلكصرحواوقدالعقود،

عنبريدةبنعبداللهعنبإسنادهبطةابنروبدما:ذلكيؤيد

حتىالقطافأيامالعتبحبس"منغ!:اللهرسولقال:قالأبيه

النارتقحمفقدخمرايتخذهمنأو،نصرانيأويهوديمنيبيعه

-)1(
.بصيره"

مالمحرموانتمحلاللكمالبر"صيد:ع!ي!قولههذاومن

)2(.ماجهابنإلاالخمسةرواهلكم"يصدأوتصيدوه

)1(

)2(

"المجروحين":فيحبانوابن)5/492(،:"الأوسط"فيالطبرانياخرجه

.)1/236(

".باطلكدبحديث"هذا)1/938(::"العلل"فيحاتمابوقال

والنسائي:)1851(،رقمداودوابو49148(،رقم171)23/:أحمداخرجه

عبداللهبنجابرحديثمنوغيرهم)846(رقموالترمذي)5/187(،

-.عنهماالله-رضي

:الترمذيقال،كلامجابرعنالحديثراولىعبداللهبنالمطلبسماعوفي

هذافيحديثاحسنهذا:الشافعيوقالجابر،عنسماغالهنعرفلا

)2641(.رقمخزيمةابنوصححه،وأقيسالباب
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عندالصيدحرمفلما)1(.جثامةبنالصعبحديثوكذلك

حرمتالنيةأنعلم؛المحرمقصدهعدمعندوأباحهالمحرمقصده

فيمؤثرالقصدأنبذلكفيعلم،التحريمأوبالتحليلفيهوأثرت

الأفعالفيهذاكانوإذاالقصد،بدونتباحالتيالعينتحريم

أولى.والعقودالأقوالففي؛الحسية

إذالهوأباحها،الطلاقبعدامرأتهعليهاللهحرممنأنفعلم

إذالهوأخلهالصيد،عليهاللهحرممنبمنزلةفهو،بغيرهتزوجت

إلىتعودنبالنكاجقصدإنماالغيرذلككانفاذا،غيرهذبحه

فان،للمحرميحلأنبالذبحالغيرذلكقصدإذاكمافهو؛الأول

واحد.بابمنوالذبائحالمناكح

تزوج"من:قالأنه!وعنهرويما-أيضا-:ذلكويؤيد

ينويديناادانومن.زانفهوإليها،يؤديهلاأنينويبصداقآمرأة

لاأنفصدإذاوسارقازانيافجعله")2(.سارقفهو،يقضيهلاأن

.العكبريحفصأبورواه.العوضيؤدي

الناس)154/ا(أموالاخذ"من)3(:البخاريروىما:يؤيده

".اللهاتلفهإتلافهايريدأخذهاومن،عنهاللهأداهاأداءهايريد

)1(

)2(

)3(

.()3911رقمومسلم(،)1825رقمالبخارياخرجه

"مكارمفيالدنياابيوابن)1/258(،:الكبجر""التاريخفيالبخارياخرجه

.()272رقم"لأخلاقا

624(.)2/623-:"المتناهية"العللانظر،ضعيفحديثوهو

)2387(.رقم
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أحكامتغيرالمقاصد]أن[علىتدلكلهاالنصوصفهذه

وغيرها.العقودمنالتصرفات

واجبة،نفقةعليهأنفقوديناغيرهعنقضىلوأنه:ذلكمن

فلهينولموإن،الرجوعيملكلم-التبرعينويذلك،ونحو

فيه.خلافعلىإذنهوبغيروفاقا،إذنهعلمإنالرجوع

ربويامالاغيرهإلىالرجليدفعأنحرماللهأن:ذلكومن

.القرضوجهعلىوجوزهيتقابضا،نإلاالبيعوجهعلىبمثله

باعهولومحرما،رباكانبدرهميندرهماباعهلووكذا

ظاهرابالبيعلهاتعلقلامطلقةهبةدرهماووهبه،بدرهمدرهما

مربكللأمكنالمقاصداعتبارفلولاجائزا.ذلككانباطناولا

بألفألفابعتك:يقولأنمئةوخمسبألفألفبيعأرادإذا

.فائدةالربالتحريميبقولم،مئةخمسووهبتك

اللفظ،لاختلافاختلفتإنماالاحكامانيظنانيجوزولا

وانما،والأحكامالاسماءاختلفتالمقاصداختلفتلمابل

".بالنياتالاعمالو"إنماوقوامها،الافعالحقائقالمقاصد

وقرضهبيعه:مثلوأقواله،المكرهعقودذلكعلىويدل

وحكمهوشهادته،ونذرهويمينه،ورجعتهوطلاقهونكاحه،ورهنه

منه،ملغاةكلهاهذهفان،أقوالهمنذلكوغير،وردتهوإقراره

قولهمثل،القرانبعضهاعلىدلوقدعليها،مجمعوأكثرها

601[،]النحل/<بالإيمنمظمينموقلبه!أتحرهمنإلا>-:تعالى-
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.[28/عمران]ال(تقتةمنهصقتقواأنالآ>:وقوله

استكرهواوماوالنسيانالخطاعنلالممتي"عفيوالحديتما:

)1(..
.إكراه:اي")2(إعلاقفيعتاقولاطلاق"لا:ولمحوله،"

الحكميثبتولم،للحكمالمقتضيباللفظاتىقدفالمكره

اللفظنفسأنفعلم]اللفظ[،بذلكوارادتهقصدهلعدم؛حقهفي

واغصباوقتللوفإنه،أثرهالفعلاقتضاءللحكممقتضياليس

بخلاففاسد،ذلكإن:نقللممكرها،]البائع[)3(بخساواتلف

عقد.لوما

اللفطبذلك]المقصود[الحكميقصدلمالمحتالفكذلك

واالرباإلىالتوشلمناخر؛معنىقصدوإنمابه،احتالالذي

)1(

)2(

)3(

وعقبةعمر،وابن،عباسابن؛الصحابةمنعددعنمعناهجاءالحديثهذا

مختلفة،بألفاظ.بكرةوأبي،وثوبانالدرداء،وأبيذر،وأبيعامر،ابن

)2/392(،"المحقيق":فيالجوزيابنأخرجهما:المصنفلفظإليأقربها

عنالحسنعنهشامعنعبداللهبنخالدثنامنصوربنسعيدطريقمن

.فذكره...ثلاثعنلكمعفاوجلعزالله"إن:قالع!لمحهسييمالنبي

أمتيعنتجاوزالله"إن:بلفظعباسابنحديثالأحاديثهذهوأقوى

والدارقطني:)16/202(،"الإحسان":حبانابنأخرجهالخطأ..."

وغيرهم.356()7/:والبيهقي(،017)4/

و"المعتبر")2/64(،":الراية"نصب:الحديثعلىالكلامفيوانظر

051(.)1/الخبر":الخبرو"موافقة)113(،رقم

)4602(،رقمماجهوابن)3921(،رقمداودوأبو276(،)6/:أحمدأخرجه

الحاكم.وصححه،وغيرهم357()7/:والبيهقي(،891)2/:والحاكم

"الإبطال".منوالمثبت!"الما"و)م(:الأصلفي
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يشتركانوالمحتالفالمكره،المرأةردإلىبهيتوسلالذيالتحليل

المكرهلكن،معناهباللفظولاحكمهبالسببيقصدالمأنهمافي

راغبوالمحتالذلك،علىفيحمدالضرر،دفعقصدهراهب

ذلك.علىفيذم،باطلإثباتأوحقإبطالقصده

ماهذاامرنافياحدث"من:ع!ي!قولهعشر)1(:الرابعالوجه

)2(.ومسلمالبخاريرواهرد"،فهومنهليس

رد".فهوامرناعليهليسعملاعمل"من:3ولمسلم

)4(
يقولكان!اللهرسولأنجابرعن"مسلم"صحيحولمحي

الهديوخير،اللهكتابالحديثاحسنفانبعد،"أما:خطبتهفي

."ضلالةبدعةوكل،محدثاتهاالأموروشر)154/ب(،محمدهدي

لماعليهوجمتنىاللهفيحمدللناسيخطب"كان(:)... لمطولمحي

هاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدهمن:يقولثم،أهلههو

وشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرله،

بإسناد)6(النسائيرواه]و["بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،الأمور

.(811)ص/:"لبطالإا"(1)

الله-رضيعائشةحديثمن)1718(رقمومسلم)7926(،رقمالبخاري)2(

-.عنها

1344(.)3/:"الصحيح")3(

)867(.رقم)4(

".بدعةمحدثة"وكلفيهوليس395(،-)2/295:أيضالمسلم)5(

)6(3/188(-.)918
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النار".فيبدعة"وكل:وزاد،صحيع

يخطبوكان،الخطبةبهذهيخطبانمسعودوابنعمروكان

!ي!.اللهرسولبها

لكم")1(.ويحدثستحدثون"إنكم:فسعودابنلفظوفي

اللهرسول"وعظنا:قالساريةبنالعرباضحديثوفي

اللهرسوليا:قيل،القلوبمنهاووجلتالعيونمنهاذرفتموعظة

اللهبتقوى"أوصيكم:فقالإلينا؟تعهدفمامودعموعظةكانها

بعديمنكميعشمنفانهحبشيا،عبداكانوإنوالطاعةوالسمع

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرى

ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكواالمهديين

".ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفان،الأمور

:وقال)2(،والترمذيماجهوابنداودوابواحمدالإمامرواه

".صحيح"حسن

عنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءعلى"تركتكم:لفظوفي

)1(

)2(

فيوهتاد)81(،رقم"السنة"فيوالمروزي)1/72(،:الدارميخرجه

صحيح.بسند)1/287(:"الزهد"

والترمذي)7046(،رقمداودوأبو17142(،رقم)28/367أحمد:أخرجه

وغيرهم.)43(،رقمماجهوابن)2678(،رقم

والحاكم)1/917(،:""الاحسانحبانوابن،الترمذيصححهوالحديث

.كثيرةشواهدوللحديث،وغيرهم(174)1/:("المستدركفي
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")1(.سنتيمنعرفتمبما"عليكم:وفيه"...هالكإلابعدي

الا!مورالامةحذر!ي!اللهرسولأنتبينالاحاديث!!ذه

ليسماالدينامرفياحدثمنوان،ضلالةانهاوبين،المحدثآ

السلفوصاياوكثرةدلائلها،تنحصرلاالجملةوهذهرد،فهومنه

لهموالتابعينالصحابةطريقةلزومعلىالأدلةوكذلكبمضمونها،

جدا.كثيرةبعدهمأحدثماومجانبة،بإحسان

ولابلاشكالمحدثةالأمورمنالحيلفهذه؛كذلككانواذا

الطارئة.البدعاهـمن،ريب

أواخرفيحدثمافأول؛للناسوتعليمهابهاالافتاءاماأ

-وللهفيهاوليس،كثيرةبسنينالأولىالمئةبعدالتابعين)2(اعصر

المأثوربل،اللهرسولاصحابعنتوثر)3(واحدةحيلةالحمد.-

منهحذرواذلكمنشيءفعلعنسئلواإذاكانواأنهمالصحابةعن

ذلك.يبينماالصحابةعن)4(الكتابهذاوفي،عنهوزجروا

فيقليلمنهيصدركانفقد؛الجهالبعضمنفعلهاوأما

كما،والتابعينالصحابةمنالفقهاءينكرهولكن،الاولالعصر

.المحرماتوسائر(والربا)،الكذبعليهمينكرونكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وغيرهما.)43(ماجهوابن)17142(،رقماحمدلفظهذا

".التابعينصغارعصراواخر"في:الإسلامشيختبس

."واحد":الا"محمل

121(.)ص/:"الابطال"فيكما،والتحليلالعيعةمسألتيفي:اي

.""الإبطالفينسخةفيكذلكوهو"الزنا":الأصلفيتضشمل
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لهمنفيهلايشكأمروبدعةمحدئةكونهامنذكرناهالذيوهذا

ذلك:يبين،المفتينوطبقات،الاسلاموأيام،السلفباثارعلمأدنى

الصحابةوفتاوى،اللهرسولأحاديثفيالمصنفةالكتبأن

()155/ذلكمنبشيءأفتواولو،ذلكمنشيءفيهاليس،والتابعين

حرصواالمتأخرينمنالحيلفيصنفواوالذين،غيرهنقلكمالنقل

إلاالحمد،ولله،ذلكمنشيئايجدوافلم،بهيقتدونذلكمنأثرعلى

المعاريضفي"إن:وقولهم،واللحنالتعريضمنبعضهمعنحكيما

")2(.ظريفيكذبأنمنأوسعو"الكلام")1(.الكذبعنلمندوحة

المعاريضفان،محدثةإنهاقلنا:التيالحيلمنهذاوليس

ينويبأنالمظلوممنوالحلف،الكلامفيوالتأويلالحاجةعند

الخليلفعلكماالظاهر،خلافوهواللفطيحتملهمابكلامه

رجلإنه:النبيعن-عنهالله-رضيبكرأبوقالوكما!!)3(،

سأله:الذيالكافرللرجلع!ي!النبيقالوكما)4(،السبيليهديني

جائز،أمر-ذلكغيرإلى(،ماء")من"نحن:فقالأنت؟ممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ص/792(،:المفرد(""الادبفيوالبخاري282(،)5/:سيبةابيابناخرجه

.-عنهالله-رضيحصينبنعمرانعن)01/991(:والبيهقي

قولمن)4/232("الشعب":فيوالبيهقي)4/32(،:عديابناخرجه

سيرين.ابن

أبيحديثمن)2371(رقمومسلم)3358(،رقمالبخارياخرجهفيما

.-عنهاللهرضي-هريرة

)1193(.رقمالبخاريأخرجه

616(.2/)1/ق:"السيرة"فيإسحاقابنذكره
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كتمانه:ذلكفيمااكثرفانفيها،نحنالتيالأمورمنمذا9وليس

انهمع،نفسهفيماخلافوافهمه،معرفتهارادماالمخاطبعن

ء،الشيذلك)1(تعرففيظالموالمخاطب.عناهفيماصادق

ومعروفخيرفعلوهذا،معرفتهمنلهخيربذلكجهلهإنبحيث

الاحتيالمضمونهاالتيالحيلبخلاف،المخاطبومعمهنف!همع

بهقصدإذا]به[يباحاو،قط]به[يباحلابسببإما،!حرمعلى

علىاو،محرمبسببمباحعلىللاحتيالاو،الأصليمقصوده

اللهرسولاصحابفييكنلمإنه:قلناالذيفهذا،بصحرممحرم

عتها)2(.ينهىمن]كان[بلبها،يفتيمن

والاحتيال،الحلالبهاينالالتيالطريقعلىالدلالة،-أما

هوفهذا؛لهشرعمابهيقصدمشروعيطريقالماثممنللتخلصر

النبي!قالكماالخير،إلىالدعاءمنوهو،بهيفتون؟،نواالذي

جنيبا(")3(.بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمع"بع:لبلال

)1(

)2(

)3(

"الإبطال".منوالمثبت"تعريف"و)م(:الأصل

عنها"ينهىمن"بلو)م(:والاصلعنها"،يعهونكانوا"بل:"الابطال"في

مثبت.هوبمافأءسلحناه

ابنالحافظكان-وإنلبلالع!ي!النبيقولمنالمصنفذكرهمااجدلم

بلالقصةاما-الحيلكتابفي)12/342(:"الفتح"فينحوهذكرقدح!جر

اللهرسوللهفقال،برنيبتمرجاءنهوهو)4915(رقممسلماخرجهافقا-

صاعينمنهفبعترديء،عندناكانتمر:بلالفقالهذا"؟أين"من:ع!بة

تشتريأنأردتإذاولكن،تفعللاالربا،عين"أوه:ع!ي!فقال...بص،ع

به".اشترثماخر،ببيعفبعهاكمر
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مابهيشتريثم،الثمنويستوفيمقصودابتاتابيعايبيعفهذا

،المشتريذلكمنكانإنفأما،المشتريذلكغيرمنأحب

،الاولالبيع]يبتا[)1(لاأنمظنةفييكونحيث،كرهوهفانهم

ذلك.يعتبرلممنفيهورخص

منيبتاعأنللرجليكرهونكانوا:سيرينبنمحمدفال

دنانير)2(.بالدراهممنهيشتريثمبالدنانيرهمالدرالرجل

لابحيثوباطنا،ظاهراالملكلحصولمشروعطريقوالبيع

وليسجائز،فهو،ذلكبهوقصدسلكفاذا،علاقةفيهللبائعيبقى

الشرعي.المقصودبهيقصدلمفإنه،فيهنحنمما

تقصدأسباباالأحكامإلىالشارعنصبفقد؛وبالجملة

يقصدمنبهاوأمرعليهادلفمن]الأحكام[)3(،تلكلحصول

خير،معلمفهذاله؛جعلتالذيالمقصودبهاليقصد،الحلال

لما)4(،الكتابأولفيأحمدالامامعنذكرهتقدمالذيهووهذا

فيفيسلكوالهم،شرعمايتبعواأنالمسلمينحيلةأنذكر:

)1(

)2(

)3(

)4(

بيوالخدريسعيدأبيحديثمنفهوالمصنفذكرهالذياللفطاما

.-عنهمااللهرضي-هريرة

.()2915رقمومسلم022(،)1رقمالبخاريأخرجه

"الابطال".منوالمثبت"يبتاع"،و)م(:الاصل

.()8/912:"عبدالرزاق"مصنفانطر:

"الإيطال".منوالتصويب"الاسباب"و)م(:الاصل

27(.)ص/
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الشارعيقصدمالمدون،لتحصيلهشرعالذيالطريقالشيءحصول

الشيء.ذلكبه

أحدعنتحكلم-الحيل:-أعني)155/ب(ذلكأنفثبت

إنكارهاعلىاجتماعهمفعلمعنها،النهيحكيبل،الصحابةمن

ماالبدعأقبحفان،محدثهبدعةكونهافيأبلغوهذاوتحريمها،

إجماعا.أوسنةوكتاباخالفت

علىواقعازالماالثلاتالطلاقأنالمعلوممنوأيضا:

ويتمنونيندمونالمطلقونزالوما،وخلفائه!ي!اللهرسولعهد

كانفلو،أصحابهوكذلك،لامتهالناسأنصحوالرسول،المراجعة

إذاالدواعيفان-واحداولو-عليهيدالواأنلأوشكيحلهاالتحليل

ذلك،ينقللمفلمايوجد،انفلابد،مباجفعلطلبعلىتوفرت

البتة.إليهسبيللاانهعلم،عنهالزجرنقلبل

تزوجتانبعدع!ي!اللهرسولإلىجاءترفاعةامراةوهذه

إليهتختلفوجعلت،الدخولقبلوطلقهاالزبيربنعبدالرحمن

وهم،رفاعةمراجعةتتمنىعنهما-الله-رضيخليفتيه!ال!

يطلقها،فلاغيرهتتزوجأنكرهتوكأنهاذلك)1(،عنيزجرونها

تتزوجأنيأمرهالهاالأمةأنصحلكانممكناالتحليلكانفلو

إ!.شيئاويعطىليلةعندهايبيتمنتعدملمفانها،بمحلل

للناسوأطلق،البدعةإلىتعدىحتىالسنةتسعهلمفمن

)1433(.رقمومسلم(،ه)026رقمالبخاريقصتهااخرج)1(
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جاءفقدللاطلاق؛المقتضيوجودمعالرسوللهميطلقهمالم

فلينظر،الدينمنومرق،للرسولمتبعايكنولم،ثانيةبشريعة

.!قدمهيضعأينامرؤ

والربح،فاشيةالقومفيكانتالتجارةأننعلموكذلك

نألأوشكجائزةالمعاملاتهذهكانتفلو،طريقبكلمطلوب

اليمين.لحل1(الاختلاخوكذلكبها،يفتوا

زالتماالحيلهذهإلىالمحوجةالأسباب؛وبالجملة

يصدرلمفلماعليها،الصحابةلنبهمشروعةكانتفلو،موجودة

وهذا،الدينمنليستأنهاقطعاعلملجنسهاالإنكارإلامنهم

.المستعانوالله،قلبهاللهنورلمنبهخفاءلاقاطع

أنكر،التابعينعصرأواخرفيالحيلبهذهالافتاءظهرولما

زيد،بنوحماد،السختيانيأيوب:مثل،الزمانذلكعلماءذلك

وعبدالرحمن،هارونبنويزيد،عيينةبنوسفيان،أنسبنومالك

بنوالقاسم،وشريك،والفضيل،المباركبنوعبدالله،مهديبن

)2(00هص

.عياثبنوحمص،معن

والقاسم،عونوابن،أيوب:مثلالعصر،ذلكعلماءوتكلم

شاءمن]و[)3(،والاوزاعي،والحمادين،والسفيانين،مخيمرةابن

"الاحتيال".:"الابطال"وفيو)م(،الاصلفيكذا()1

الكوفة.قضاةالثلاثةوهؤلاء)2(

."و"الايطال()ممن)3(
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وغيرهمالكوفةأهلمنفيهاتوسعواالذينفي=العلماءمنالله

.تعرفلابدعةظهورعندإلامثلهيقاللا،غليظبكلام

،الهدىومصابيح،الاسلامسرجوامثالهمهؤلاءانومعلوم

بالسنةبعدهمممنواعرف،وقتهماهلواعلم،الدينواعلام

يصفونكانواوقد.المنطقفيوآورع،الدينفيوأفقه،الماضية

الاسلامويترك،لبطنظهراالدينقلببأنه:بذلكيفتيكانمن

،عروةعروةالاسلاموينقضالسابري)1(،1/ا(ه)6الثوبمنأرق

ذلك.امثالإلى

تختلعانارادتامراةان)2(:الراياهلبعضعنذكروقد

ففعلت.،منهبنبآرتددتلو:لها]فقيل[)3(،فأبىزوجها،من

("،الحيل"كتابفيهذاإن:لهوقيل،المباركبنلعبداللهذلكفذكر

فهوبهفرضيبهسمعومنكافر،فهوالكتابهذاوضعمن:فقال

عندهكانومنكافر،فهوكورةإلىكورةمنحملهومنكافر،

كافر.فهوبهورضي

)1(

)2(

)3(

)4(

نإ:عبدالملكبن)4(سفيانعنراهويهبنإسحاقوقال

"السابوري".و)م(:الاصل

بغداد":"تاريخوانظر:.اصلهفيكما،مروانبنزهيربناحمدهو:

.)13/428(

"الابطال".منوالمثجت""فقالو)م(:،"قال":الأصل

خطأ.وهو""شقيق:(و)م""الابطال

توفي-وتلميذهالمباركابنصاحب،المروزيعبدالملكبنسفيان:وهو
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بالارتداد،أمرتحيثروحأبيبنتقصةفيقالالمباركابن

فيأحدثوا:وقالالمباركابنفغضب)1(،غسانأيامفيوذلك

يحسنكانالشيطانارىماكافر،فهوبهذاامرومن،الإسلام

منيجدولميحسنهاكانأو،منهمفأفادهاهؤلاءجاءحتىهذا،

هؤلاء.جاءحتىفيهميمضيها

وعشرونمئةثلاث"الحيل"كتابفي:شميلبنالنضروقال

كفر)2(.كلهامسألةوثلاثوناو

يخدعه.اللهيخادعمن:"الحيل"كتابفيشريكوقال

الفجور.كتا!:عليهيكتبأنينبغي:غياثبنحفصوقال

الحيل.كتاب:يعني

منويلهم[)3(:يقولايوب]سمعتزيد:بنحمادوقال

.؟!يخدعون

لوبشيءالحيلأصحابافتىلقد:هارونبنيزيدوقال

قبيحا.كانوالنصارىاليهودبهافتى

حنبلبناحمدسمعتقال:منصوربنعبدالخالقوعن

)1(

)2(

)3(

":الإسلامو"تاريخ)4/116(،:"التهذيب"تهذيبفيترجمته،المئتينقبل

.(918ص/،002-191)وفيات

".غسان"أبي:و"الإبطال"و)م(،الاصلفيكذا

)13/427(.:"تاريخه"فيالخطيباخرجه

"الابطال".منزيادة
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أنزلبماكافرفهو؛بهيفتيبيتهشي"الحيل"كتابكانمن:يقول

يعلى.أبووالقاضي)2(السدوسيعبداللهأبورواه!لمج!)1(.محمدعلى

يسعولا،ضبطهيمكنلاجداكثيرذلكفيالائمةوكلام

.عشرهإيرادالموضعهذا

نإ:فقال،يمينفيرجلاإستفتيتإني:للفضيلرجلوقال

ارجع:لهفقال.تحنثفلالكحمالوانا،حنثتذلكفعلت

أ3(.إنسانصورةفيلكتصورشيطانااظنهفاني،فاستثب!مه

فيهلأن"؛الحيل"كتابفيالأئمةهؤلاءنكيراشتدوإنما

وإسقاط،والححالزكاةوإسقاطرمضانصومتأخيرعلىالاحتيال

،والأيمانوالاحرامالصيامفيالكفاراتوإسقاطالربا،وحل،الشفعة

وإبطالالزور،وشهادةالكذبوفيهالعقود،وفسخ،السفاحوحل

وهذهزوجها،فراقأرادتلمنالردةوتعليم،ذلكوغير،الحقوق

أخر.أشياءإلى،فيهماأقبحمن

نسبومن،الأئمةاحدإلىذلكمنشيءنسبةيجوزفلا

وإنالفقهاء،بأصولجاهل،ذلكفيمخطىءفهو،إليهمذلك

أ4(.بعضهمأصلعلىتنفذقدالحيلةكانت

)2(

)3(

)4(

منصور.بنعبدالخالقترجمةفي501()2/:"الطبقات"فييعلىابيابن5ذكر

"الإبطال".فيكمااحمد"الامام"مناقبفي

)66(.رقم"الحيل"كتابفيبطةابنر!اه

مهم.فهو013()ص/:"الإبطال"فيالكلامبقيةوانظر
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؛الاصولفييخالفونهمقومالائمةبعضإلىانتسبوقد

منهم،حصلإنماذلكفلعل،البدعوأربابوالجهميةالمعتزلةمثل

شبههمنفيهلمامنا؛شديدكرهعلى)1(الكلامهذامثلذكرناوانما

عيبماعلىننبهأنإلىاضطرناالنصيحةوجوبولكن)2(،بالغيبة

أنهاوليعلم،الحيلفيالدخولمنالمفتين)156/ب(بعفعلى

فأخطأ.اجتهدلمناللهيعذر)3(أننرجوونحن،وبدعةمحدثة

.)4(
نإحتى،الطوائففقهاءمنكثيرإلىالداءهذادهبحتى

عنالناسابعدمنكانانه-معحنبلبناحمدالاماماتباعبعض

طائفةوذكر،الايمانفيبعضهمفأدحلهابها،تلطخوا-الحيلهذه

اعتقدوحتىأحمد.نكرهماأشدمنبأعيانهاهيالتيالمسائلمن

بعضوجواز،المحللنكاجوصحة،اليمينخلعجوازبعضهم

الربوية.الحيل

-،عنهالله-رضيالشافعيإلىالمنتسبينفيذلكوكثر

حنيفةابياصولتدلتوسعافيهاحنيفةابياصحاببعضوتوسع

حتىفيها،تزلزلمالكأصحابمنالائمةوبعض.خلافهعلى

العامةمنكثيرنفوسفيألقواوحتىبعضها،جوازالقياسأنرأى

.!!اللهدينمنوانها،حلالانها

بالحيل.أفتىفيمنالمتقدمالكلاماي)1(

".الغيبةيشبه"لما:"الابطال"في)2(

."يغفر":""الابطال)3(

"دفي".:"الابطال"وفيو)م(،الاصلفيكذا)4(
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والمفتيمنها،قلبهوينفريكرههاللاسلامصدرهاللهشرحومن

وهو!!بهبأسلاوهذاجائز،وهذا،حلالهي:يقولعلمبغير

اكأهادرجاتاقلفانالعلماء،باتفاقالأقوالهذهفيمخطىء

التحليل.كراهةعلىاتفاقهمذكرناوقد،الكراهة

منالغاويتجدفلهذااليهود،منوأصلهاالحيلهذهومنشأ

والمسكنةالذلةتعلوهمالحيلأهلوصاربهم،متشبهاالمتفقهة

هذهشرراستطارقدثم،الأخلا!بعضفيباليهودلمشابهتهم)1(

وردهامعروفاوصارت،الدينأبوابأكثرفبمدخلتحتىالحيل

واصوله.الاسلاماموريعرفلاممنكثيرعندمنكرا

أجمعمماوأكثرها،حيلةأحدثالناسبعضدينر!وكلما

ابنهيملكنيريدلمنالشروطيينبعضتلقينمثلتحريمها،على

،بالاجماعحراموهذابيعا)2(،يجعلهأوإقرارابذلكيقرأنغيرهاو

الشهودمنالمتورعينبعضإن)3(وحتى.الورثةيضركذبفإنه

الشهادةأنريبولا،ذلكعلىالشهادةفيعليهإثملاأنيحسب

لعنفقد؛حرامحكموإفرارأوعقدمنتحريمهيعلمماعلى

)4(.وكاتبهوشاهديهوموكلهالربااكلكيواللهرسول

منوأول،المزورةالد-عوىالحكامبعضأحدثماومثل

."لمشاركتهم":"لبطالإا"(1)

الثمن.بقبضنفسهعلىويشهد)2(

135(.)ص/:"الإبطال"فيقبلهالذيالكلامانظر)3(

-.عنهالله-رضيجابرحديثمن)8915(رقممسلمأخرجه)4(
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بكذاحكم:فيقولون،السادسةالمئةقبلالشامقضاةبعضأحدثها

خصمين،يكونوالمالحاضرينأنالقطعمع،خصمينمنبمحضر

لوالحاضروذاك،نتلمركلمسكتإذامنعليهالمذعىالخصمفإن

1571/أ(فانما،غيرهاخررجلعلىوادعى)1(ألزملماسكت

صحةأعلملاأو:،قبليلكحقلا:بلسانهيقولأنالغرض

وليسالخصمصورةصورتهفتكون)2(،ادعاهمايثبتأو،دعواك

منذلكامثالإلىاولا،يدعىالذيالاخروكذلك،بخصمهو

تعالى.اللهدينفييجوزلاالذيوالباطلالكذب

نفسه،علىيقفأنالإنسانيريدأن:الجديدة)3(البدعومن

عليه،يقفهأنيريدالذيالوجهعلىوقفبأنهيقرأنفيعلمونه

هذاأنمسلميستريبولا،بصحتهويحكمونعليهويشهدون

يلقنفكيف،نفسهعلىالانسانشهادةهوالاقرارفان،حرام

.الزور؟!شهادة

ولاشك،عليهذلكيقفهثم،لغيرهيملكه:أخرىحيلةولهم

الملكبنقلالمملكيرضىأنالتمليكحدفان،باطلقبيحهذاأن

اللهعلمقدوهذايحب،بمافيهيتصرفبحيث،المملكإلى

ماالمملكفيهيفعلبأنيرضلمالمملكأنالحاضرينوجميع

نابشرطملكهبل،عليهتواطأالذيالوجهعلىالوقفغيرشاء

)21

)31

لاذعى".يجبلم"لو:"الإيطال"

"الايطال".فيليست"ادعاهمايثجت"او

.""الحيل:""الايطال
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ماكرالعدهذلكغيرفعلولوفاسد،تمليكوهذا،عليهيقفه

وقد،وحدودهاللهباياتوتلاعبااستهزاءبالتمليكفيتكلمغادرا،

علىيقفهأو)1(،نفسهعلىوقفهيرىمنيقلدبأنمندوحةلهكان

منخيرالائمةبعضتقليدفان)2(،حياتهمدةالمنفعةويستثنيغيره

والزور.والخداعالكذب

فصل)1(

الانسانقلدفاذاالعلماء،فيهااختلفمماالحيلهذه:قيلفان

علىلاسيما،الخلافمسائلفيإنكارولا،ذلكفلهبهايفتيمن

نأورأىفيها،تفقهقدوفيهايرخصمنبمذهبمتقيداكانمن

منجماعاتعنبهاالعملشاعوقدجوازها،يقتضيالدليل

-رضيوالشافعيحنيفةأبيمذهبإلىبهاالقولويعزىالفقهاء،

عنهما-.الله

لاسيما،فيهالبليغالانكارينبغيلاالائمةهؤلاءمثلقالهوما

قلدفإذا،غيرهممنافضلذلكجوزواالذينانيعتقدمنعلى

علىيجبلاإنه:القولعلىإما،منهمواحداالمتفقهأوالعامي

ترخحإذابوجوبهالقولعلىأو،المفتينأعيانفيالاجتهادالعامي

نإ:يقالانإلاإنكار،*،الأفضلهوفيهاقلدهمنانعنده

لأن؛قولهيمكنلاوهذاالاجتهاد،فيهايسوغلاقطعيةالمسألة

)1(

)2(

)3(

.(941/)ص:"لبطالإا"نظرا

.(381ع/):"لبطالاا"نظرا

"الإبطال".فيليست"فصل"
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القواطع.بمخالفتهمالأئمةعلىطعنافيه

الىوالخروجالائتلافعنالخروجالىذلكيفضيقدثم

وأدينههوىيحملهممنلاسيما،عنهالمنهيوالاختلافالفرقة

الاهواء،بابمنالفقهمسائلفتصير،ذلكمنأبلغهوماعلىدنياه

الفروعفييختلفونكانواالسلفأنعلمتموقد،سائغغيروهذا

البين.ذات)157/ب(وصلاخالا!لفةدقاءمع

اعراضفيالوقيعةإلىيفضيمما-سبحانه-بالتهنعوذ:قلنا

وأ،بمقاديرهمالمعرفةعدمأو،منهمأحدانتقاصأو،الأئمة

يحبهمممننكوناناللهمنونرجو،محبتهموتركمحادتهم

،الأتباعأكثريعرفهمالاوفضلهمحقوقهممنونعرف،ويتولاهم

ولاحولولا،حطواعظمنصيباوفرذلكمننصيبنايكونوان

بالده.إلاقوة

بأمرين:يتمإنماالاسلامدينولكن

كلوترك،وقدرهموحقوقهمالأئمةفضلمعرفةأحدهما:

ثلبهم.إلىيجرما

ولائمةولرسولهولكتابه--سبحانهللهالنصيحة:والثاني

ولا،والهدىالبيناتمناللهأنزلماوابانة،وعامتهمالمسلمين

،صدرهاللهشرحلمنالقسمينبين-سبحانه-الله]شاء[إنمنافات

رجلأوبمقاديرهم)1(،جاهلرجل؛رجليناحدذلكعنيضيقوإنما

هم.يرذمعاو(1)
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:بوجوهيتلخصالمقصودوهذا،الأحكاموأصولبالشريعةجاهل

صالحقدمالاسلامفيلهالذيالجليلالرجلأنأحدها:

منهيكونقدعليا،بمكانةوأهلهالاسلاممنوهو،حسنةواثار

فيها،جم!بعأنيجوزولامأجور،بلمعذورفيهاهو،والزلةالهفوة

المؤمنين.قلوبفيومنزلتهمكانتهبقاءمع

:قالسليمانبنالمعتمرأخبرنيولقد:المباركابنقال

فقلتالشعر،تنشدلابتييا:ليفقالالشعر،نشدوأناأبيرآني

يا:ليفقالينشد،سيرينابنوكانينشد،الحسنكانأبهيا:له

اجتمع،سيرينابنفيماوبشرالحسنفيمابشرأخذتإنبني

كله.الشرفيك

منالأمةأعيانمنأحدمنمافإنه،عليهمتفقأمروهذا

فيهاعليهمخفيوافعالاقواللهمإلابعدهمومنالاولينالسابقين

منيغضلاذلكانمع،يحصىلاواسعبابوهذا،السنة

تنازعنمفان>-:سبحانه-قالكما،فيهااتباعهميسوغولا،أقدارهم

ه95[]النساء/<والرسولاللهإلىفردوهشئفي

منأحدليس:وغيرهمومالكعتيبةبنوالحكممجاهدقال

ع!ي!)1(.النبيإلاويمركقولهمنيؤخذإلااللهخلق

اجتمععالمكلبرخصةأخذتإن:التيميسليمانوقال

فيعبدالبروابن)ص/701(،:"الكبرىللسنن"المدخلفيالبيهقيأخرجه)1(

الحكم.عنعبدالبرابنوأخرجهمجاهد،عن259()2/:"الجامع"
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كله)1(.الشرفيك

خلافا)2(.فيهأعلملاإجماعهذاعبدالبر:ابنقال

منأمتيعلىلأخاف"إني:غ!ي!اللهرسولعنرويوقد

زلةمنعليهم"أخاف:قالهي؟وما:قالوا"ثلاثةأعمالمنبعدي

متتع(")3(.هوصىومنجائر،حكمومن،العالم

منافقوجدال،عالمزلة:الدينيهدمن"ثلابعمر:وقال

(")4(.مضلونوأئمة،بالقرآن

وجدال!،العالمزلة:عليكمأخشىمما"إنالدرداء:أبووقال

.((")بالقرآنالمنافق

،المرتابون"هلك:يومكلخطبتهفييقولجبلبنمعاذوكان

يقرأهحتىالقرآنفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناوراءكمإن

والأحمر،والاسودوالصبيوالمرأة)158/أ(والمنافقالمؤمن

يتبعونيانظنفما،القرانقراتقد:يقولاناحدهمفيوشك

ضلالة،بدعةكلفان،ابتدعوما!اياكم،غيرهلهمابتدعحتى

الحكيملسانعلىيتكلمقدالشيطانفإن،الحكيموزيغةواياكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

32(.)3/:"الحلية":وانظر)2/279(،عبدالبر:ابناخرجه

279(.)2/:""الجامعفي

)17/17(،:"الكبير"فيوالطبراني)1/301(،:"الكشف"المزاراخرجه

ضعيف.المزنيعبداللهبنكثير:وفيه)2/789(،"الجامع":فيعبدالبروابن

089(.-)2/979عبدالبر:ابناخرجه

089(.)2/عبدالبر:ابناخرجه
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الحقفتلقوا،الحقكلمةيقولقدالمنافقوان،الضلالةبكلمة

نورا.الحقعلىفإن،بهجاءعمن

وتنكرونها،تروعكمكلمةهي:قال؟الحكيمزيغةوكينس:قالوا

يوشكفإنه،عنهتصدنكمولازيغتهفاحذرواهذه؟!ما:وتقولون

يومإلىمكانهماوالإيمانالعلموان،الحقيراجعوانيفيءان

وجدهما")1(.ابتغاهمافمن،القيامة

قيل:."العالمعثرةمنللاتباع"ويل:قالعباسابنوعن

اللهبرسولاعلمهومنيجدثم،برايهالعالم"يقول:قالكيف؟

")2(.الاتباعيمضيثم،ذلكقولهفيتركمنه

مشهورةاثارفهذه،الصحابةمنواحدغيرعنرويوكذا

مرناو،العالمزلةحذرنا)3(قدكانفإذا،وغيرهعبدالبرابنرواها

للاسلامصدرهاللهشرحمنعلىفالواجب،عنهنرجعلاانذلكمع

يتقلدها،لمنيحكيهالاانالائمةبعضعنضعيفةمقالةبلغتهإذا

.ـقبولهافيتوقفوالاصحتهاتيقنإنذكرهاعنيسكتبل

المسائلمنوكثير،لهحقيقةمالاالائمةعنيحكىمااكثرفما

راىلوالامامذلكانمع،متبوعهقاعدةعنالاتباعبعضيخرجها

)2(

)3(

والحاكم:مختصرا،)4611(رقمداودبوو)11/363(،:عبدالرزاقأخرجه

وغيرهم.819()2/:عبدالبروابن،046()4/

"المدخل":فيوالبيهقي)3/256(،"الإحكام":فيحزمابنأخرجه

849(.)2/عبدالبر:وابن445(،)1/

."..خذزناقدكنا"فإذا:""الإبطال
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علموورعهمالأئمةفقهعلمومنالتزمها،لماذلكإلىتفضيأنها

لقطع=بالدينالتلاعبمنإليهأفضتوماالحيلهذهرأوالوأنهم

أولا.بهيقطعلا)1(منبتحريمها

اخذاو،الحيلببعضالعلماءمنافتواالذينان:الثانيالوجه

اللهرسولعنذلكفيجاءمابلغهملو،قواعدهمبعضمنذلك

،الإنصافغايةفيكانوافانهميقينا،ذلكعنلرجعوا؛وأصحابه

صرحوقد،القاعدةهذهفيمابدونرأيهعنيرجعأحدهموكان

ذلك.علىمجمعينكانواوإن،منهمواحدغيربذلك

صحإذا:وقال،مذهبيفهوالحديثصحإذا:الشافعيقال

)2(.الحائطبقوليفاضربواالحديث

كلهم.الجماعةحاللسانوهذا

)3(مسائلمنليسقطعيالحيلبتحريمالقولان:الثالثالوجه

بكلاممنهاالمنععلىالصحابةإجماعوبينا،بيناهقدكماالاجتهاد

بدعةأنهاعلىالسلفواتفاقالاجتهاد،مسائلعنيخرجهاغليظ

ضلالة،فإنها؛الصحابةآثارأوالسنةتخالفبدعةوكل،محدثة

()158/بوحينئذ،وغيرهحنبلبناحمدالإماممنصوصهووهذا

تجوزولا،حكمهنقضويجببها،يفتيمنتقليديجوزفلا

لم"."من:"الإبطال")1(

35(.1/)0:"السير"انظر)2(

"مسالك".:"الإبطال")3(
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فيذلكجوازمعبها،يفتيمنعلىالمقلدينمنلأحدالدلالة

هذا،مثلفيالمسائلهذهعلىأحمدنصوقدالاجتهاد،مسائل

بعضها.فيالمتقدمينمناجتهدمننعذركناوإن

فيتقليدهميجوزلاوالكوفيينالمكيينأعياننكماوهذا

نأ:الحديثفقهاءعندبلونحوها،والنبيذوالصرفالمتعةمسألة

درفيواختلفوامتأولا،كانوإنحدفيهالمختلفالنبيذشربمن

نأمع،روايتانأحمدوعن،الشافعيدونمالكفردها؛شهادته

المتعةسنةلكن،صحيحةسنةمعهموالمتعةبالصرفقالواالذين

بالحيلفكيف،الاحاديثسائريفسرهالصرفوحديث،منسوخة

.تخالفها؟!والاثارالسنةبل،ألبتةلهاأصللاالتي

فان،بصحيحليسنفيها؛إنكارلاالخلافمسائل:وقولهم

العمل.أوبالحكمالقولإلىيتوجهنإماالإنكار

قديما؛إجماعاأوسنةيخالفالقولكانفاذا:الاولأما

بيان:بمعنىينكر،فانه،كذلكيكنلموإناتفاقا،إنكارهوجب

والفقهاء.السلفعامةوهمواحد،المصيب:يقولمنعندضعفه

وجب؛إجماعاوسنةخلافعلىكانفاذا:العملواما

شاربحدمنذكرناهكماالإنكار،درجاتبحسب-أيضا-إنكاره

اتبعقدكانوإن،سنةخالفإذاالحاكمحكمينقضوكماالنبيذ،

العلماء.بعض

فيهاوللاجتهاد،إجماعولاسنةالمسألةفييكنلمإذاواما
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دخلوانمامقلدا،أومجتهدابهاعملمنعلىينكرلممساغ؛

مسائلهيالخلافمسائلأنيعتقدالقائلأنجهةمناللبسهذا

.الناسمنطوائفذلكاعتقدكماالاجتهاد،

يجبدليلفيهايكنمالمالاجتهادمسائلأن:والصواب

منلهمعارضلاصحيححديثمثلظاهرا،وجوبابهالعمل

كثيرصحةتيقنافقدالاجتهاد،فيهاذلكعدمإذافيسوغ،جنسه

كونمثلخالفها،أحدعلىطعنفيهوليس،القولينأحدمن)1(

المجردالجماعوأن،الحملوضععدتهاعنهاالمتوفىالحامل

والنبيذ،حراموالمتعةالفضلرباوأن،الغسليوجب[إنزال]عن

الأصابعديةوأن،بالركبالأخذالركوعفيالسنةوأن،حرام

أحقالبائعوأن،دراهمثلاثةفيتقطعالسارقيدوأنسواء،

ونحوهبالكافر،يقتللاالمسلموأن،المشتريأفلسإذابسلعته

)2(.الخفينعلىالمسحمنجدا،كثير

لها،معارضلاالتيالسنةمنالبابهذافيمابلغهفمن

صحإذا:ويقول،تقليدهعنينهاهمنبتقليدعذراللهعندلهفليس

بقولي.)915/أ(تعبافلاالحديث

نأبالاضطرارالمؤمنلعلمأحاديثالبابفييكنلمولو

"الإبطال":وفي)4/288(،:"الموقعين"إعلاموانظرو)م(الاصلفيكذا)1(

".القولينأحد"صحة

لمحيهاتيقناالتيالمسائلسياقفي"الإبطال"فيوهيو)م(،الاصلفيكذا)2(

وسفرا".حضراالخفينعلىالمسح"وان:ولفظه،القوليناحدصحه
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صحابه،ولابهاويفتيالحيلهذهيعلمممنيكنلم!محمدا

أصلا.اللهبدينتليقلاوأنها

الاجتهاد،مسائلمنالحيلانفرضنالوانا:الرابعالوجه

بيناإنمافانا،وغيرهمأصحابنامنطائفةبعضهافييختارهكما

فأماالاجتهاد،مسائلسائرفيكماتحريمها،علىالدالةالادلة

ذلك،وغيرفيها،الخلافوتسويغفيهايخالفمنتقليدجواز

هذايختصمماهذافيالكلاموليس،فيهالكلامموضعهذافليس

عنيجابأنالتقديرهذاعلىيحتاجولا،المسائلمنالضرب

لمومن،اتباعهعليهوجب؛الحقلهوضحفمنوحينئل!،السؤال

المسائل.هذهأمثالفيأمثالهحكمفحكمه؛لهيتضح

القوليصحلمحيلاأحدثواالمتأخرينأن:الخاسرالوجه

وهم،وغيرهالشافعيمذهبإلىونسبوها،الائمةمناحدعنبها

منذلكيعرف،يدعونهالذيالوجهعلىإليهنسبتهافيمخطئون

.وغيرهالشافعينصوصعرف

بلعليها،يدلولاالحيليفعلبأنمعروفاليسالشافعيئفان

وأكثر،تنزيهوبعضهاتحريمكراهةبعضهاعنها،وينهىيكرهها

أصحابه،منالمتأخرينبعضتصرفمنمذهبهإلىالمضافةالحيل

المشرقيين.عنتلقوها

سؤالغيرمنظاهرهاعلىالعقوديجريالشافعينعم؛

ظاهرعلىزندقتهظهرتمنأمريجريكما،مقصودهعنللعاقد

وكناياتالقذفكناياتيجريوكما،توبتهفيقبل،تابإذاالأمر
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بدلالةاعتبارغيرمن،مقصودهإنهالمتكلميقولماعلىالطلاق

منيسبقهبماالظاهرفيالعقدتأثيرعدمكلامهمنوأخذ)1(،الحال

فيعنهخلافعلى،النياتمنيقارنهبمافسادهوعدم،المواطأة

الاصلين.هذين

وبشيءٍ،لهحقيقةلاوبما،والخداعبالكذبيأمرنهأما

مثلعنهذايحكىانينبغيفما،ظاهرهخلافباطنهأنيتيقن

فييوجدانغايتهوإنما،كتبهفيهو)2(ليسهذافان،الشافعي

ولماقعدهالماذلكإلىتجرالقاعدةهذهأنعلملووربما،قاعدة

عنهم.هذايحكىلاانالأئمةحقرعايةفمنقبلها،

والمدنيينالكوفيينعنيحكىأنيكره)3(الإمامكانولهذا

والمتعة،والصرفالنبيذمسألة:مثل،المستقبحةالمسائلوالمكيين

ينتقصهمأوفيهايقلدهمأنيخافلمنحكيتإذا=النساءومحاش

بسببها.

غيريمناقبلانوبينوافعله)4(،بشىءآمرانبينوفرق

الاجريبكرأباسألت(:بطة)بنعبداللهأبوالامامقال،ظاهره

سألت:فقال-اليمينحل:-يعنيالناسبهيفتيالذيالخلععن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سبق.ما:أي

انسب.وهو"الإيطال"فيليست

حتبل.بناحمد:اي

فعله"."أو:""الايطال

71(.-)ص/96":الحيل"إيطالفي
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مناعرفهلاهذا:فقال،سالتنيكما)915/ب(الزبيريعبداللهأبا

منرىولامعروفا،قولاهذافيلهانبلغنيولا،الشافعيقول

محيلا.إلاعنههذايدعي

الشافعياصحابمنالاعلامالائمةأحدالزبيريعبداللهوابو

-.عنهاللهرضي-

)1(

الشافعي".أصحابقدماء"من:الاسلامشيخعبارة)1(

العوامبنالزبيرإلىنسبة،الزبيريسليمانبنأحمدبنالزبيروهو:

)317(.توفي،تصانيفله،الشافعيةائمةمن-عنهاللهرضي-

)3/592-":الكبرىالشافعيةو"طبقات)8/71(،بغداد":"تاريخ

.)792
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رجلمنتصدرإنماالحيلأنوهوعشر)1(:الخامسالوجه

قالوقد،عنهاللهنهىماتركاوبه--سبحاثهاللهمرمافعلكره

9[،]محمد/!وؤأعملهؤفأخب!اللهأنزلماكرهوابانهؤذلك>:تعالى

بألله!فرواأئهؤإلانفمته!متهمتقبلانمنعهووما>:وقال

بهرهون(إلاوهتمولاينفقون!سالىوهتمإلالمحلوهيانونولا-وبرسوله

.[45/]التوبة

أتذينراشاألقتالفبهاوذدرمحيهمةسورهوأنزلمتفماذا>:تعالىوفال

ءخ1*:لهضفأولىألمؤلمح!امنعليهألمغشىفظرإليكسظرونمرضقوبهمفي

المواضعمنذلكغيرإلى21[.02-]محمد/(قغروفوق!لطاعة

والجهاد.والزكاةالصلاةمنربهامركرهمنفيهااللهذمالتي

منبقىماوذرواأدثهأتقواءامنوالذيفياأيها>:المربينفيوقال

(...ورسولهللهمنبحر7،ذنواتفعلوالتمأ!،!انأموصمنيهتكنتمانألربوا

.927[-278]البقرة/

صديى،وانشراحنفسيىبطيبواحكامهاللهامرنتلقىانفيجب

ينههولم،صلاحهفيهبماإلايأمرهلماللهانالعبديتيقنانويجب

قوامهوالذيالغذاءبمنزلةبهالمأموروأن،فسادهفعلهفيعماإلا

.البدنهلاكفيهالذيالسمبمنزلةعنهوالمنهيالعبد،

"الإبطال":وانظر)ص/61(،عشرالرابعتقدموقد،الحبلتحريملةاذمن)1(

)ص/156(.
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سقوطعلىيحتالأن]نفسه[)1(تطبلمهذاتيقنومن

لهصلاحتركهفيمحرمفعلعلىولا،لهصلاحفعلهفيواجب

منكانتفلهذا،الايمانضعفمنالحيلتنشأفإنما-أيضا-،

فيففاقالاكبرالنفاقأنكما،الشرائعفينفاقاوصارت،النفاق

الدين.

وذلك،ونهيهاللهأمرلكراهةمستلزمةالحيلكانتفإذا

بلمحرمةالحيلفتكون،كدلكالمستلزمفحكم،ففاقبلمحرم

اللهيحبهمااللذينوالنهيالامركراهةإلىتجرلانهانفاقا؛

ورسولهء

المطلقةحرملماالشارع:نقولأنعشر)2(:السادسالوجه

يكنلميفارفها،ثم،غيرهزوجاتنكححتىزوجهاعلىثلاثا

يفضيسببا)3(ينصبلمفإنه،الاولللزوجالحلوجودمقصوده

يفارقها،ثم،غيرهزوجاتنكحبأنالحلوجودعلقحيثغالبا،إليه

إماالحلنفىالشارعانفعلمئفارقها،لاوقديفارقهاقدوالثاني

ولو-،-سبحانهشاءلماأوللعباد،امتحاناأوالطلاقعلىعقوبه

إلمهئفضيسببالهلنصب؛المكقفأرادهإذاوجودهمقممودهكان

ولذلك،اليكلفا(لم)016أرادهإذاللملكالبيعنصبكما،غالبا

ماكانوإن،يطب:وصوابه)كذايطلب"لم:"الابطالأوفي)م(،منزيادة)1(

.".نف!ا.نسخإ(فيأثبته

167(.،1)ص/!ه:ل!الإبطال")2(

لسطر.بعدوكذا،"شيئا":"الإبطال")3(
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وهوغالباسبباالمكلفأرادهإذاالطلقتينبعدالمرأةلحلنصب

>ولانقرلبىهن:قالولهذا،فعلاهأراداهإذافإنهما،الزوجينتناكح

تعلمواحتئسكزئوأنت!ألصلوةتقرلبىالا>و[222/]البقرة(يطهرنحئ

.[43]المساء/لقولون<ما

علىالمرأةوقربان،يقولهبماعلمهعلىالصلاةقربانفعلق

وجودأراد--سبحانهلانهغالبا؛يتيسربسببذلكفعلقالطهر،

بعدحتىمنلهفلاتحل>:قولهبخلاف،الصلاةقربانووجودالحل

علىعلقهبلله،ذلكييسرلم)1(023[]البقرة/غز؟(زوطلنكح

الغالب،فيولاالمكلفأرادهكلمايتي!رولاغالبايوجدلاسبب

لكنوجودهيقصدمابين:أعنيوهذا،هذابينالفرقفيجب

يوجدلاأنبشرطلكنعدمهيقصدماوبين،غيرهوجودبشرط

.غيره

ذلكفان،واللحموالوطءالمالحل]أسباب[:الأولفمثال

]من[لأنهاالوجود؛مقصودةوهي،الاسبابهذهتوجدحتىحرام

الخلق.مصلحة

والقطع،والجلدالقتلمنالعقوباتحلأسباب:الثانيومثال

مقصودةوهي،الجناياتتوجدحتىحرامبشاروافيالدماءفإن

عدمها.المصلحةلأن؛العدم

ونكاح،الضرورةتوجدحتىالخبائثتحريم:الثانيومن

.ييسر"!ص"لم:"الأصل"في()1
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منصوباليسالمبيحالسببلأن؛الاولالقسممنليسالمخلل

فلا،ينافيهمالحصولبل،للأولخلها:اعني،الحللحصول

المكلف.ارادهإذاللشارعمقصوداللأولخلهايكون

قصدهـانماالنكاحيقصدلمليحلهابمحهافاذاهذا،تبينإذا

عنداثبتهوإنماابتداء،الشارعيقصدهلموهذا،النكاحزوالاثر

منواحدعلىوالمحللالشارعإرادةتتفقفلا،الثانيالنكاحزوال

الحلثبوتارادإنماوالشارع،للحلارادهإنمانكاحهإذ،الامرين

لهما،مرادامنهماواحديكونفلا،للطلاقالمتعقبللنكاحتبعا

غيرالشارعإرادةيطابقومالاوالعاقد،الشارعجهةمنعبثافيكون

معتبر.

لأجلالشارعجعلهإنماالخلعفان،اليمينلحلالخلعوكذا

اليمينوحلالافتداء،منالمراةمقصودبهايحصلالتيالبينونة

لمعليهالمحلوفليفعلامراتهخالعفاذا،البينونةلحصولتبعايقع

تبعا،جاءإنماوخلها،اليمينحلبل،البينونةقصدهما]يكن[)1(

فلا،البينونةلاجلاليمينوحل،اليمينحللاجلالبينونةفتصير

فيمقصوداليسعقديشرعفلامنهما،مقصودامنهماواحديصير

الشارعمننفسهفيمقصودهولما)016/ب(مقصوداولا،نفسه

عبث.لانهجميعا؛والعاقد

الموضع.هذايسعهلاطولفيهاالكلاموتفاصيل

و"الابطال".)م(فيوهي،"الاصل"منسقطت)1(
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يقصدالمخالعوكذا،ليطلقينكحأنيقصدفالمحللوأيضا:

لاالطلاقفان،ونقيضهضدهبهيقصدلاوالعقد،ليراجعيخالعأن

تعقدلاوالهبة،للفسخيعقدلاالبيعنكما،بالنكاحيقصد)1(

فسخلقصدقارناأومفردايحرمأنلهوليسقط،فيهاللرجوع

عقدفإذا،ورفعهالعقدإعدامالفسخفإن،بالعمرةوالتمتعالحح

العقديكونفلاالعقد،عدمهوالمقصودكان،يفسخهلأنالعقد

عبثا.فيكوناصلا،مقصودا

للمطلق؛الحلمنالفسخبعديحصلمامقصوده:يقالولا

العقدومقصودأنفسخ،ثمالعقدثبتإذايثبتإنماالحللأن

ذلكيقصدلمفإذا،موجبهزوالالفسخومقصود،موجبهحصول

تأمله،لمنبينوهذا،تابعهعليهيترتبفلافسخ،فلاعقدفلا

وبينهذابينالفرقيظهرولهذامستهزءا،متلاعباهذاسميولهذا

امرأةيتزؤجأنيقصدمنمثل،النكاحفيالفرعيةالمقاصد

بل،النكاحينافيلاهذافان،أولادهلتربيأوأهلهالمصاهرة

ولاندر،فوائدهلاغلبيفعلالشيءفان،ودوامهبقاءهيستدعي

مجامعةبللحقيقتهمنافيةالمقاصدتلكتكونلابحيث)2(فوائده

فهذا؛تعدمأنلمجردويوجد،حقيقتهلرفعيفعلأنأمالها،

باطل.

."يعقد":"لبطالإا"في(1)

:وإفوائده"الاخركما:وفيالإيطال،نسخوبعضو)م(الاصلفيكذا)2(

"مفاسده".
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منفيهلما؛صالحقصدتراجعهماقصدانلاشك:قيلفان

ولولدهما.لهماالمنفعه

ومثلوالإهدار،بالإلغاءلهاالشارعشهدمناسبةهذه:قيل

بإلغائهالشرعجاءوما،الحلالويحرمالحراميحلالذيهوهذا

عدمأو،حكمتهملاحظةعدممنتصدر،للشارعمراغمةفاعتباره

)2(مصالحتكونلاالحقيقةفيوهي)1(،والتسليمبالرضىمقابلته

اللهعلمهاقدشرعالتياللهحكمةبل،مصالحأنهاالظانظنهاوان

كانولهذاالقاصر،هذارآهماخلاف،خلقهمنشاءومنورسوله

فإنيظهر،لموفيماحسنهلناظهرفيماورسولهاللهطاعةالواجب

ورسوله.اللهطاعةوالاخرةالدنياخير

حتىثلاثامطلقهاعلىهذهحرمقدالشارعأنرأىومن

خلهفيريبلاالذيالحسنالنكاجأنوعلم،غيرهزوجاتنكح

هذهردإلىمتشوفايكنلمالشارعأنقطعاعلم-الرغبةنكاحهو

فيهللخلقليسييسرهبقضاءذلدباللهيقضيأنإلازوجهاإلى

إلىندبكماإليهوندبلسنهمطلوباالمعنىهذاكانولو،صنع

:الهوىعنينطقلامنقالوقد.الخصمين()161/بينالإصلاح

منولا،بهحدثتكموقدإلاالجنةإلىيقربكمشيءمنتركت"ما

البيضاءعلىتركتكم،بهحدثتكموقدإلاالنارعنيباعدكمشيء

عدموموردها،التحريمحكمةملاحظةعدم"مصدرها:"الابطال"فيالعبارة)1(

".والتسليمبالرضامقابلته

.""مصالحا:(و)م""الأصلفي2()
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هاللث"إ1(.إلابعديعنهايزيغلاكنهارهاليلها

إلىندبفهلا،الثلاثالطلاقوقوعكثرةاللهعلموقد

ذلك؟عنإ2(وخلفاؤهالرسولزجرولم!عليهوحضالتحليل

انواعه،منشي؟إلىندبولا،نوعاستثناءغيرمنفاعلهولعنوا

مناهونالدفعلأن؛عليهحرمهالماردهاالشارعمقصودكانولو

جلبهالذيهوالمطلقفانالضررمنذلكفييحصلوما.الرفع

أيديكؤويغفواعنفبماكسبتمصيبهمناصنبموما>،نفسهعلى

.03[/]الشورى-*؟*(كثير

!3(صل

الصحيحة؛العقودسائر:الحيلمنانهالمحتالونظنومما

علىاحتيالوالنكاح،الملكحصولعلىاحتيالالبيعفقالوا:

احتيالفهو،الخلقتصرفاتسائروكذلك،البضعحلحصول

لهم.تعالىاللهأخلهاالتيمصالحهمطلبعلى

)1(

)2(

)3(

"الشعب":فيوالبيهقي603(،)928،رقم"الرسالة"فيالشافعياخرجه

حنطب.بنالمطلبعن)7/76(":الكبرىو"السنن)2/67(،

له.صاحبعنعمرانعنمعمرعن125()11/:عبدالرزاقواخرجه

273(،)5/:(""العللفيوالدارقطني281(،)1/:"الزهد"فيهنادواخرجه

مسعود.ابنعن)7/992(:"الشعب"فيوالبيهقي4(،)2/:والحاكم

اطالفقدشاكراحمدللشيخ301(-)ص/39:"الرسالة"حاشيةوانظر

)3018(.رقم"الصحيحةو"السلسلة،عليهالكلامفي

.ا""وخلافه:""الاصل

.(791)ص/:وانظره"الابطال"،فيليست

29



ابتعثمبالدراهمالجمع"بع:لعاملهغ!ي!النبيقالوقد

الثاني.العقدإلىبهليتوسلالاولالعقدلمحعقدجنيبا")1(،بالدراهم

مماأوكدفهي،عقدينبعدالمقصودحصولتضمنتحيلةوهذه

نأقصدفانه،العينةوأشبهتواحد،عقدبعدحصولهتضمنت

السلعةباعبأن،عقدينفعقدواحد،بعقديمكنفلم،دراهميعطيه

إبتاعها.ثم

المشروعةبالطرقالمقاصدتحصيلأنهذا:عنوالجواب

فليس،يسملمأوحيلةسميسواء،الحيلجنسمنليسإليها،

الوسيلةجهةمنثابتبينهماالفرقبل،اللفظمجردفيالنزاع

البيعأنوذلك،عليهوالمحتالبهالمحتالهمااللذينوالمقصود،

،للمشتريالمبيعملكويحصل،للبائعالثمنملكيجعلأنمقصوده

فيوذلك،أملاكهكسائرإليهانتقللمنملكامنهماكلفيكون

بعينهاللانتفاعالسلعةملكالمشتريقصدإذايكونإنماالعامالامر

فيها.التجارةأوانفاقهاأو

فهيثمنها،ويستنفقيبيعهاثمفيبتاعهاثمنهاقصدهكانفإن

)2(.ذكرناهخلافوفيها،التورق

المباحالملكنفسالرجل)161/ب(مقصودكانإذافأما

مابالسببقصدفقد،بالبيعوحصله،توابعهمنهوومابالبيع

66(.-65)ص/تخريجهتقدم)1(

54(.)ص/)2(
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وأبعقدذلكحصلوسواء،حقيقةبالسببوأتى،لهاللهشرعه

لاغيرهاأخرىسلعةئريدوهوسلعةبيدهيكونأنمثل.عقدين

ليملكسلعتهفيبمع،غيرهأوعرفيأوشرعيلمانعبسلعةتباع

يريدها.التييبتاعثم،مشروعمقصودأمرالئمنوتملكثمنها،

قصدفانهممواء،بخيبر-عنهالله-رضي)1(بلالقضيةوهذه

ملكقصدبائعاكانفلماجنيبا،بالئمنابتاعثم،الثمنملكبالبيع

حقيقة.السلعةملكقصدمبتاعاكانلماثم،حقيقةالثمن

ألبتة،فيهمحذورفلا؛منهالمشتريغيرمنبالثمنابتاعفان

العقدحكميستوفيانولذلكمقصود،العقدينمنواحدكللأن

ذلك.ونحووالقبضالنقدمنالأول

نأفئخاف،باعهماجنسمنفبتاعهمنبالثمنابتاعإنوأما

الاولىالسلعةبيعقصدهمابلمنهما،مقصوداالاولالعقديكونلا

نقدهولاالثمنيحرزلمبأنهذلكأثرويطهرريا،فيكون،بالثانية

عقدبل،الثمنملكالأوليبالعقديقصدلمأنهفئعلم،قبضهولا

تواطووهذا،الأخرىويأخذالثمنإليهيعيدأنعلىالأولالعقد

مقصودا،الأولالعقديكنفلم،فسخهعلىعقدهحينمنهما

ربماأوتمرابالتمريبتاعأنعلىاتفقاقد)2(فيكون،كعدمهفوجوده

ذلكبعدثمأولا،الأخرىفيالسلعتينإحدىسعرعلىتشارطا

65.ص/)3(،رقمالتعليقافطر)1(

.،"فيكونان:"و"الابطال.(وأم")الأصلفيكذا21(
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حقيقة.لاصورةلالدراهمالعقديفعلا

،وجودهبنفسيتعلقغرضغيرمنليفسخيعقدلاوالعقد

فييكنلممشروعاهذاكانولو)1(،بيانهتقدمكماباظلهذافإن

،فائدةبلاالنفوسواتعاب،الزمانتضييعإلاحكمةالرباتحريم

بعتك:قالإلاجنسهمنمنهبأكثرربويايمتاعانشاءيشاءلافإنه

عناحديعجزفلا،الثمنبهذاهذامنكواشتريتبكذا،هذا

قط.تعالىاللهحرمهربااحلال

الذيالرباايعود!اللهسبحانفيا،عنهنهىماجمييعوكذلك

واوجب،امرهوعظم)2(،وكاتبهوشاهديهآكلهولعناللهحرمه

كلفةغيرمنسعيبأدنىجميعهيستحلانإلى-مستحلهمحاربة

.بها؟!ويستهزامنهايضحكولعبعبثهيعقدبصورةإلااصلا،

سيدعنفضلاالانبياءمننبياينسبانمؤمنيستحسنام

هذه)3(يحرم]ان[إلىالعالمينربينسبانبل،المرسلين

)162/أ(والهزلاللعبمنبضربيبيحهاثمالعظيمةالمحرمات

.يقصد؟!لمالذي

منهيشتريانويريدربويا،منهاشترىإذاانه:ذلكوجماع

فدالعرفيكوناولفظا،عليهيتواظئانفاما،جنسهمنبثمنه

09(.)ص/87-)1(

)ص/73(.سبقماانظر)2(

".تحريم"إلى:(و)م"،يحرم"إلى:"الاصل"ودي،""الإيطالمنالمثبت)3(
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لما؛باطلعقدفهوكانفإن.كذلكيكونلاأو،بذلكجرى

علمقدلكن،مواطأةبينهمايجرلموإنالعقد.قصدعدممنتقدم

بذلكعلمهلأن؛كذلكفهومنهيشتريأنيريدالبائعأنالمشتري

منضرببذلكعلمهبلمنهما،كلمنالثمنفصدمنيمنع

العرفية.المواطأة

فهنا؛المشترييعلمولممنهالشريالبائع]قصد[كانوإن

يمكنهفلاغيرهمنليشترييمضينإلايجزلمأحمد:الإمامقال

منه)1(.فيشترييرجعثم

وأيومبعدأوالوقتفيمنهيبتاعأنمالككرهوكذلك

.بأسفلاالزمانطالفإن:القاسمابنقال.يومين

يحتاطلاقدمنهالشريقصدمتىلأنهأحمد؛ذكرهوالذي

غيرهمنليشتريراحإذامابخلاف،تملكهقصدهلعدمالثمنفي

النقدعدممنخللبلامقصوداالاولالعقديقعفإنهيجد،فلم

فيجوز.،وغيرهوالوزن

التحريم.علىالمنعحملواأصحابهمنالمتقدمينإنثم

ومواطأة؛حيلةعنيكنلمإذا:وغيرهماعقيلوابنالقاضيوقال

اشترىرجلفيالكرمانيروايةفيأحمدإليهأومأوفد،يحرملم

يشتريأنيجزلمبدراهمدنانيررجلمنرجلباع"لو:الامامروايةنص)1(

يستقيم،فلاذهباغيرهمنبالورقليبتاعيمضيأنإلاذهبامنههمبالدر

اهـ.ذهبا"منهفيشتريالدنانيرمنهابتاعالذيإلىيرجعانفيجوز
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إلي.أعجبغيرهمنيبيعه:قالمنه؟باعهثمذهبارجلمن

وقد،أخرىروايةفييكرههلمأحمدأنعقيلابنوذكر

منيبتاعأنللرجليكرهكان:قالأنهسيرينابنعن)1(تقدم

إخباروهذادنانير،بالدراهممنهيشتريثمبالدنانيرالدراهمالرجل

التابعين.أكابرمنسيرينابنفان،الصحابةعن

إلىالثمنعادقدلأنه؛العينةمسألةعكسالمسألةوهذه

البائع.إلىالمبيععادقدالعينةوفي،المشتري

وإنما،المبيعولاالثمنيقصدلمالموضعينفيكانإنثم

وغيرهأحمدوكلام،تحريمهفيريبفلاالربا،إلىوصلةجعل

أبوكانوإن،العينةمسألةفيالقاضيبهوصرحكثير،ذلكفي

.الصوابهوالأولفان،وجهينصحتهفيجعلقدالخطاب

كون:وهووأصحابهحنيفةأبيعندآخرمأخذالمسائلولهذه

عليه،مبنياالثانيفيصير،الأولالعقديتملميستوفلمإذاالثمن

ماخذ.ثلاثةلهافصار،والذرائعالحيلقاعدةعنخارجوهو

اعتبروالاحكمهاأعطيتالحيلمنكانتإذاأنها:والتحقيق

كانوإن،الأولالعقديقصدلمإذاهذا،الاخرانالمأخذانفيها

لمالمشتريذمةفيالثمنماداملكن،صحيحفهوحقيقةقصدهقد

بالثمنمنهيبتاعولا،جنسهمنمنهبأقلالمبيعمنهيشتريانيجز

لاالأول]العقد[أحكاملأننساء،)162/ب(بالأوليباعلاربويا

66(.)ص/)1(
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إلىذريعةكانالتقابضيحصللمفمتىبالتقابض،إلاتستوفى

كمامنهيشتريانفلهمقصوداالعقدوكانتقابضاوانالربا،

.غيرهمنيشتري

بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمع"بع:لبلال!قولهوأما

ليستالتيبالعقودالاحتيالعلىدلالةفيهفليسجنيبا")1(،

:لوجوهمقصودة

سلعةبثمنهايبتاعثم،الاولىسلعتهيبيعأنامرهانه:أحدها

:نقولونحن،الصحيحالبيعيقتضيإنماذلكانومعلوم،احرى

السنةدلتقدبيوعفيالشانلكن،الملكيفيدفإنهصحيحبيعكل

ومثلفاسد،بيعوهيربا،فإنها-بيعاكان-وانظاهرهاانعلى

فيهحجةفلا،صحيحبيعانهيثبتحتىالحديثفييدخللاهذا

البتة.النزاعصورمنصورةصحةعلى

الصحيح،يقتضيإنما]بالبيع[المطلقالامر:يقالانوالنكتة

ذلك)2(.صحةنسلملاونحن

بالحقيقةالأمرلان؛عمومفيهليسالحديثان:الثانيالوجه

بينمشتركةالحقيقةلأنقيودها؛منبشيءأمراليسالمطلقة

عليه.والتعليق66(-65)ص/تخريجهتقدم)1(

منبالثمنالاشتراءعلىفيهاتواطاالتيالصورةهذهننسلم"لا:أي)2(

الصحيح:البيعوإنما،صحيحبيعالربويالثمنجنسمنشيئاالمشتري

بهيقصدلمبتاتا،مقصودابيعابيعهبعدمنهالاشتراءأوغيرهمنالاشتراء

2(.50)ص/:""الابطالانظر"ممهالشراء
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الأفرادمنواحدكلبهتميزماهوليسالمشترلبوالقدرالأفراد،

امرابالمشتركالأمريكونفلاله،مستلزماهوولاالاخرعن

فيكون،بعينهلاالقيودتلكلبعضمستلزمهونعم.بحالبالمميز

سبيلعلىللأفرادالعموميقتضيفلا،البدلسبيلعلىلهاعاما

بيعهيقتضيلا"الثوبهذا"بع:فقوله.المطلوبوهو،الجمع

أتىمتىلكن؛السوقبهذهولابكذا،ولالعمرو،ولالزيد

جهةمنلا،الحقيقةتلكوجودجهةمنممتثلاحصلبالمسمى

فيه.خلافلاوهذاالقيود،تلكوجود

فلا،غيرهمنولاالمشتريمنيبتاعأنالحديثفيفليس

مطابقة،ذلكجميععلىولا،بعينهذلكمنشيءعلىلفظهيدل

ولامؤجلا،أوحالابيعهعلىيدللاكماالتزاما،ولاتضمناولا

وإنما،اللفظمفهومعنالقيودهذهلخروج؛غيرهأوالمثلبثمن

منالبلدنقدبغيرأوالمثلثمنبدونباعإذاالاجزاءعدماستفيد

المطلق.للبيعثبتالذيالعرف

منولاالمشتريمنيبيعهأنهعلىدليلفيهليسوكذلك

الشريعةأباحتهفما،أخرىأدلةمنذلكيستفادإنمالكن؛غيره

فلا.لاوما،فعلهجاز

منالابتياعكانلو:يقولمنقولعنالجوابيطهروبهذا

الطريقبيانكانإنماع!ي!مقصودهفان،عنهلنهىحراهاالمشتري

يتعرضولمرديء،عندهلمنالجيدالتمراشتراءيحصلبهاالتي

وجهعلىالحكمذكرالمقصودلكون،وموانعهالبيعلشروط



يحتاجفلا،الصحيحالبيعيفهم)163/أ(المخاطبلأنأو،الجملة

كما،مخصوصشرطنفيعلىالحديثبهذايحتجفلا.بيانإلى

.الشروطسائرنفيعلىبهيحتجلا

البيعمنهيفهمإنما...""بع:قولهأن:الثالثالوجه

لوأنه:دلكودليلمقصودا،كونهيمنعشرطعنالخاليالمقصود

بيعولا،المكرهبيعمنهيفهملمهذا،بعأوهذا،بعت:قال

قالوا:ولو،الملكنقلبهقصدالذيالبيعيفهموإنما،الهازل

هذهتدخلفلاله،حقيقةلابيعمنه)1(يفهملم"دارهباع"فلان

المطلق.البيعمسمىلانتفاء؛البيعلفظفيالصورة

ومتى)2(،بيعةفيبيعتينعننهىك!انه:الرابعالوجه

بيعة،فيبيعتانفهومنه،بهيبتاعثمبالثمنيبيعهأنعلىتواطئا

الحديث.فيداخلايكونفلا

لفظيا؛عموماالحديثفيأنفرضلوأنه:الخامسالوجه

فيه،يدخللافاسدبيعكلفإنتعد،لابصورمخصوصفهو

)1(

)2(

وهي"إلا"زيادةهنا(الإسلاميالمكئبطبعة-)ص/802:"الإبطال"في

192(.)ص/لينهمكتبةطبعةفيليستوهي،الكلاممععىيفسدخطأ،

والدارقطني:)7/592(،:والنسائي6628(،رقم)11/302أحمد:أخرجه

ابيهعنشعيببنعمروعنطرقمن034()5/:والبيهقي75(،74-)3/

-.عنهالله-رضيالعاصبنعمروبنعمدالله=جدهعن

وابنهريرةوأبيعمرابنعنلبابوفي،بشواهدهصحيححديثوهو

.-عنهماللهرضي-مسعود

001



منذكرناهبما--ايضاالصورةهذهمنهوتخص.دلالتهفتضعف

الله"لعن:فولهوانظر،الحيليطلانفينصوصهيالتيالأدلة

شيءمنهيخصلمومعنىلفظاعامفانهله")1(،والمحللالمحلل

"بع:قولهامهو؛بالتخصيصولىفايهمااخر،نصيعارضهولم

ولالفظابعامليسانهمعجنيبا"؟بهاابتعثمبالدراهمالجمع

مطلق.هوبل،معنى

.(013-912)ص/سياتيماانظر)1(
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بابمنفإنهامحدثةأنهامعالحيلانعشر)1(:السابعالوجه

علىفيدل،الرأياتباععليهمالغالبكانمنأحدثهاوانما،الرأي

رأيلأنها؛وأهلهالرأ!ذمفيوالأثرالحديثمنوردمابطلانها

نظير.لهاولاأثرفيهاليس،محض

أعطاهموهأنبعدالعلمينزعلاالله"إن!و:قولهمثلوهذا

برايهمفيفتونيستفتونجهالناس!فيبقىالعلماء،بقبضولكن

"الصحيحيق(")3(فيمشهوروهو)2(،البخاريروأه"ويضلونفيضلون

وغيرهما.

بضععلىأمتي"ستفترق؟قولهمثلأخر،أحاديثإلى

فيحلون،برأيهمالأموريقيسونالذينفتنةأعظمها؛فرقةوسبعين

حماد،بننعيمعنمشهوروهذا")4(.الحلالويحرمونالحرام

)1(

)2(

)3(

)4(

.(902/)ص:"لبطالاا"

للفظ.اابهذ(7073)قمر

تقدمالبخاريعنهما-الله-رضيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثمن

)2673(.رقمومسلم

09(،رقم)18/:"الكبير"فيوالطبراني(،186)7/:""مسندهفيالبزأرأخرجه

عبدالبروابن)3/547(،:"المستدرك"فيوالحاكم)3/942(،:عديوابن

.-عنهاللهرضي-مالكبنعوفحديثهنوغيرهم)2/3801(:"الجامع"في

ولمحماد،بننعيمإلابهحدثاحدانعلملاالحديث"وهذالبزار:قال

اهـ."عليهيمابع

بسببه.وضغفحماد،بننعيمعلىأنكرمماالحديثوهذا
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ومعناهجيد)1(،الظاهرفيواسناده،عنهالثقاتمنعدةورواه

بالواقعءشبيه

الاهواء.أهلمذهببرداشتهرتالتيالأحاديثمنغيرهإلى

منه،شربعدهوالذيإلاعام"ليس:قالانهمسعودابنعنوروي

أمير؛منخمزميرولا،اخصبولاعاممنامطرعام:اقوللا

الاموريقيسونقوميحدثثم،وعلمائكمخياركمذهابولكن

وجمملم")2(.الاسلامفيهدم،برايهم

وابنوعليوعثمانعمرعنمشهورةآثارالرأيذموفي

عارضقياسعلىيحملإنماوهذا.وغيرهمعمروابنعباس

يهدمالذيهوفهذا،الأمةسلفعليهكانوماوالستةالكتاب

()163/بيراعىأو،موضعهغيرعلىالاسميضعبأن،الاسلام

ذلك.فيتندرجالحيلانيخفىولا،موضوعهدوناللفطمجرد

والسنةالكتابمنالأصولعلىالرأياجتهادبهذايرادولا

وتمثيل،تشبيهقياسمثلوالنظائر،الاشباهيعرفممن،والاجماع

فان،منهأولىهومايعارضهلمقياسا،وتأصيلتعليلقياسأو

جذا.كثيرةهذاجوازأدلة

بخلافتحريمولاتحليلالقياسهذافيليسوأيضا:

)1(

)2(

".خفيةعلةعلىفيهاطلعقديكونان"إلا:الشيخعبارةوبقية

والداني8551(،)رقم:"الكبير"فيوالطبراني76(،)1/:الدإرمياخرجه

.(1/186):(""المدخلفيوالبيهقي،(175)3/:"الفتنفيالواردة"السننفي
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بنوعالظاهرةالمحرماتباستحلالالإسلاميهدمالذيفانه،الأول

والخمروالرباال!فاجتحريمفان،الحيلفيبينوهذا،تأويل

ويسميتأولمنيضلوانما،الظاهرةالاحكاممنهو،ذلكونحو

الإسلامفيهدم،حيلةبنوعويحله،اسمهبغيرذلكمنالشيء

حينئذ.

عنهأخذالثقاتالعلماءمن-وهو)1(السريبنبشرقال

الحديثهوفإذا،العلمفينظرت:قال-وغيرهأحمدالإمام

وربوبيةالموتوذكر،والمرسلينالنبيينذكرفيهفالحديث،والرأي

،والحراموالحلالوالنار،والجنة،وعظمته)2(وجلاله،الرب

المكرفيهفإذا،الرأيفيونظرت.الأرحامصلةعلىوالحث

الحيل،واستعمال،الدينفيوالمماكسةوالتشاجوالخديعة

.الأرحامقطععلىوالبعث

)3(.أسلمبنيونسعنهذامثلوروي

:فقال-الرأيأصحابمنالحيل-وذكرأحمدالإماموقال

ع!)4(.اللهرسولسننلنقضيحتالون

تفقدونماأولاناخبرك!يوالنبيان(:عشر)الثامنالوجه

)2(

)3(

)4(

)5(

334(.332-)9/:"السير"فيترجمته

و"الإبطال".)م(منوالمثبت""وحاله:"الأصل"

)1/783(.:"العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنعنهماذكره

)ص/43(.انظر

)ص/217(.:"الإبطال"
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رفععنوحدث)1(.الصلاةمنهتفقدونماوآخر،الأمانةالدينمن

ولايشهدونقوميحدث"انه:وفيهالمشهور،الحديثالأمانة

")2(....يوتمنونولاويخونون،يستشهدون

صحيحة.احاديثوهذه

علىلاتفاقهما؛والكذبالخيانةبابتفتحالحيلانومعلوم

يستحلمنإلىالقلبيطمئنلاولهذا،حقيقةلهليسعقدإظهار

لوام!غادرلكل"ينصب]جم!ي![:قالوقد،مكرهمنخوفا؛الحيل

غدرله")3(.بقدراستهعندالقيامةيوم

يبينه:

فياوجب--سبحانهاللهانوهوعشر:التاسعالوجه

الخلابةوحرم،والبيانالنصيحةعامةالدينوفي،خاصةالمعاملات

"بايعت:قالجريرعن"الصحيحين")4(ففي،والكتمانوالغش

".مسلملكلالنصحعلىاللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

":الشهاب"مسعدفيوالقضاعي)1/84(،"فوائده":فيتماماخرجه

انسحديثمنوغيرهم)1/594("المختارة":فيوالضياء)1/156(،

-.عنهاللهرضي-

بنعمرانحديثمن)2535(رقمومسلم)2651(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهاللهرضي-حصين

وغيرها(،61776178،)3188،رقمالبخارياخرجه،عليهمتفقالحديث

الله-رضيسعيدوابيعمرابنحديثمن1738(-)1735رقمومسلم

.رواياتعدةمنملفقالمؤلفذكرهالذيواللفظ-،عنهما

)56(.رقمومسلم)58(،رقمالبخاريأخرجه
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النصيحة،الدين،النصيحة"الدين:قاللمجب!النبيعنتميموعن

ولأئمةولرسولهولكتابهلله:قاللمن؟قالوا:،النصيحةالدين

")1(.وعامتهمالمسلمين

)2(.مسلمرواهمنا"فليسغشنا"من:وقال

بل،عليهللمحتال)164/ا(بناصحليسالمحتالأنعلموقد

وكثير،الحقوقتبطلالتيالحيلمثلفيظاهروهذا،لهغاشهو

)3(.الكتماناوالكذببوقوعإلاتتملاالحيلمن

قحلولا،خلابةالمحفلات"بيع:قالانه!وعنهوصح

فيالخلابةأنواعجميعتحريمفينصوهذا")4(.لمسلمالخلابة

.وغيرهالبيع

،خداع:أي،خلابرجل:يقال،الخديعة:والخلابة

الخلب:والسحاب،الخلبوالبرق.خداعة:اي،خلابةوامراة

.يراهمنيخدعكأنه،معهغيثلاالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)55(.رقممسلمأخرجه

)101(.رقم

"الإبطال".منوالإصلاح"كتمانو"و)م(:"الاصل"

والبيهقي:)2241(،رقمماجهوابن4125(،رقم491)7/احمد:اخرجه

-.عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهحديثمنوغيرهم)5/317(

ضعيف.وهو،الجعفييزيدبنجابروفيه

شيبة:أبيوابن(،)8/891:عبدالرزاقرواه-اصحوهو-موقوفاوروي

.(043/)4:"و"الفتح،للدارقطني(48)5/:""العللوانطر،933(/4)
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البيع،فييخدعكانالذيالرجلعن"الصحيحين")1(وفي

".خلابةلا:فقلبايعت"إذا:ع!ي!اللهرسوللهفقال

-ايضا-بيانهارادولكنالعقد؛لمقتضىموافقشرطوهذا

داءلاللمسلمالمسلم"بيعالعداء)2(:بيعفيع!قالكما،بالشرط

"،لمسلمالخلابةتحل"ولا:قولهيبتنهخبثة")3(.ولاغائلةولا

الخالق،معأوالخلقمعإما،خلابةفالحيلالخلابةحرمتوإذا

منه.يستحيىاناحق-سبحانه-وهو

ابيعن("الصحيحين")فيخرجاهما)4(:العشرونالوجه

له:يقالالأزدمنرجلاع!ي!اللهنبياستعمل:قالالساعديحميد

لي،اهدكماوهذالكمهذا:قالقدمفلما،الصدقةعلىاللتبيةابن

ثم،عليهواثنىاللهفحمدالمنبر،علىع!ي!اللهرسولفقام:قال

ولانيمماالعملعلىمنكمالرجلاستعملفانيبعد،اما:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمرابنحديثمنوغيرهما)1533(رقمومسلم)2117(،رقمالبخاري

ععهما-.اللهرضي-

-الفعالبوزن-همزةوآخره"بالتثقيل)4/363(::"الفتح"فيالحافظقال

اسلم،الحديثقليلصحابي.،.عمرو.بنربيعةبنهوذةبنخالدابن

اهـ."حنينبعد

والدارقطني:)2251(،رقمماجهوابن)1216(،رقمالترمذيأخرجه

وغيرهم.327()5/:والبيهقي،77()3/

بنعبادحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

وكسرها.الخاءبضم"و"خبثة.!36()12/:""الفتحفيالحافطوحسنه،"ليث

.(232)ص/:""الابطال

)1832(.رقمومسلم)3636(،رقمالبخاري
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بيتفيجلسأفلا،ليأهديوهذالكمهذا:فيقولفيأتي،الله

شيئاأحدكميأخذلاواللهصادقا،كانإنهديتهتأتيحتىوأمهأبيه

الحديث..("..القيامةيوميحملهاللهلقيإلاحقهبغير

وكرامته،المعطيوجهبهايبتغىعطيةالهديةأن:الدلالةفوجه

إلىنظرولكنوفعلا،قولاالإعطاءظاهرإلىك!يالهالنبيينظرفلم

الرجلكانفإن،الحالبدلالةتعلطالتي،ونياتهمالمعطينقصد

تكنلم،الهديةتلكلهأهديالولايةتلكعننزعلوبحيث

إنمابالعطيةفالمقصودوإلا،عطئتهإلىللناسالداعيةهيالولاية

علىيقدمهماو،عنهميخففاوفيهاليكرمهمإما؛ولايتههي

فياصلاهذافكان،قصدهمك!ي!هفاعتبر،ذلكنحوأو،غيرهم

.المطلوبوهوالعقود،فيالحالودلالاتالمقاصداعتبار

اخذمنكلفيعظيماصلك!ي!هالنبيذكرهالذيالحكموهذا

فيوهوالظاهرفيبشيءمعاوضةأولشخصتبرعاأعطاهوشيئا

هوالذيالشيءذلكتركهلا:يقالفانه،لغيرهوالحقيقةالقصد

فيفيقالصادقا.كانإنالأمرذلكيكونهلينظرثمالمحقصود،

.ذكرناهكما،ذلكمثل-خداعاكانتإذا-الربويةالعقودجميع

يبذله،لمهيلولالجهةبذلمنلكلالأصلوهذا)164/ب(

المالفيكون،البذلبذلكالمقصودةهيالجهةتلكيجعلفانه

)1(.فحراموالافحلالحلالاإن،الجهةتلكلرب

)م(.منوالمثبت،حراما"كانت"وإلا:و"الابطال"،"حرام":"الأصل")1(
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وهو:،اللتبيةابنحديثونظير

بنيحيىعن)1(ماجهابنروىما:والعشرونالحاديالوجه

مناالرجل:مالكبنأنسسألت:قالالهنائيإسحاقبي[)2(]

"إذا!و:اللهرسولقال:فقال؟إليهفيهدي،لأخيهقرضايقرض

ولايقبلهفلا،الدابةعلىحملهأوإليهفأهديقرضاأحدكماقرض

ذلك".قبلوبينهبينهجرىيكونانإلايركبها،

)4(
.""تاريخهفيوالبخاريسعيد)3(ورواه،ماجهابنرواههكذا

قدمت:قالبردةأبيعن("صحيحه")فيالبخاريوروى

فيهاالربابأرضإنك:ليفقالسلامبنعبداللهفلقيتالمدينة

حملاوتبنحملإليكفأهدىحقرجلعلىلككانفاذا،فاش

رباهفانه،تأخذهفلا،قتاوشعير

وجاء.كعببنابيعنالمعنىهذا"سننه"فيسعيدوروى

عمر)6(.بنعبداللهوعنمسعود،بنعبداللهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)2432(.رقم

الإسلامشيخكلاموانطر،ماجهوابن)ص/234(،"الإيطال":منزيادة

)1/427(،:"الاشراف"تحفةفيالمزيوكذا،إسحاقابيبنيحيىهوفيمن

بهامشه".-الطرافو"النكت

منصور.ابن

/8(.)031

)3814(.رقم

"المحلى":فيحزمابنوصححه)8/144(،:عبدالرزاقعمرابناثرأخرج

.)8/86(
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المقترضهديةقبولعنالمقرضوأصحابه!النبيفنهى

بمنزلةفيصيرالاقتضاء،يؤخرأنبالهديةالمقصودلأنالوفاء؛قبل

ربا.وهذا،مؤخرةوألفناجزةبهديةالالفيأخذان

لزوال؛الوفاءبعدلهويهديالوفاء،عنديزيدهأنجازولهذا

بينوهذا،السنةوخالفأجازالمقاصدإلىينظرلمومن،المعنى

.هوىغيرمنتدبرهلمن

يهديانوهو6[]المدثر/(اعا،صدتمتتكثر>ولاتمنن:تعالىقال

غيرالعقدصورأنعلىدليلكفهفهذا،أهدىمماأكثرإليهليهدى

فاسد؛فقصدهفاسداعوضاكانالعقدفيشرطهلومافكل،كافية

"المسلمون]!ص[:لقوله؛اشتراطهحرملماصالحاكانلولانه

داود)1(.ابورواهحلالا"حرماوحراماحلشرطاإلاشروطهمعلى

علىاجمعواع!ي!النبياصحابان:والعشرونالثانيالوجه

اتباعها،يجبقاطعةحجةواجماعهموايطالها،الحيلهذهتحريم

همالذينالمؤمنينسائربينولاالفقهاءبينخلافذلكفيوليس

)4935(.رقم)1(

97()6/:والبيهقي94(،)2/:والحاكم27(،)3/:الدارقطنيواخرجه

-.عنهاللهرضي-هريرةابىحديثمنوغيرهم

282(،-281)3/:""التغليقفيالحافطوقواهالحاكمصححهوالحديث

فيهيإنماالزيادةوهذه."،..حرافاأحلشرطا"إلازيادةفيهليسلكن

رقمماجهوابن)1352(،رقمالترمذيأخرجهعو!بنعمروحديث

المزنىعبداللهبنكثرسندهوفي،وغيرهم)4/94(،:والحاكم)2353(،

.الترمذيصححهوإن،بهتفردوقد،ضعيف
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.البدعأهلبعضفيهخالفوانما،مؤمنون

خطبأنهعمرعناللهشاءإن)1(سنذكرهماإجماعهموبيان

ولمحال:والأنصار،المهاجرينبين!اللهرسولمنبرعلىالنالس

رجمتهما".إلالهمحللولابمحللأوتى"لا

أنهم:وغيرهمعبالسوابنعمروابنوعليعثمانعنويذكر

افوالوهذه،قبلهولاالعقدفييشترطلموإنالتحليلعننهوا

)165/ا(،متفرقةوقضايا،متعددةوأماكن،مختلفةأوقاتفيقيلت

الموانع.وانتفاءالأزمنهطولمعأحدذلكينكرولم

كعببنأبيمثل،أعيانهممنواحدغيرعن)2(تقدموقد

نهواأنهم:عبالسوابنعمروابنسلامبنوعبداللهمسعودوابن

دينه،منحسبهاأوعليها،كافأهإذاإلاالهديةقبولعنالمقرض

ميكونتنكرولماشتهرتأقوالأيضاوهدهرئا.قبولهاوجعلوا

إجماعاهذلك

العينة.مسألةفيعائشةعنرويما)3(تقدمقد:وأيضا

وتأخيروالشفعةالزكاةإسقاطفيهؤلاءقوليكونفكيف

وتصحيحصاحبها،ملكعنوالاموالالأبضاعواخراج،الصوم

.)4(؟!الفاسدةالعقود

اخرجها.ومنذلكفيالفاظهموستأتى،الرابعالمسلكفي(-136913)ص/()1

.(901)ص/)2(

51(.)ص/31(

.؟!المذكورةهذهفييكونفكيف،المتقدمةالمسائلفيقولهمهذاكانإذا:أى41(
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وغيرهم-البدريينوسائروعلياوعثمانعمرفانوأيضا:

أحد.ذلكينكرولم،ترثالمرضفيالمبتوتة]أن[)1(علىاتفقوا

إذاوهذا،الحيلهذهويحرمونالقصوديعتبرونكانواأنهمفعلم

وابطالها.الحيلهذهجنسبتحريمقطع؛اللبيبتأمله

اوجبإنما--سبحانهأنه)2(:والعشرونالثالثالوجه

ودفع،لخلقهالمصالحمنفيهلماالمحرماتوحرمالواجبات

فإذا،يعصيهممنيطيعهمنيميزبأنيبتليهمولان؛عنهمالمفاسد

عملايعمل]بأنالواجبسقوطأوالمحرمحلعلىالمرءاحتال

ذلكسقطأوالتحريمذلكلزالبهالمقصودوجههعلىعمللو

ذلكليغيرعملهإنماويكونوقصدا،صلالاوتبعاضمناالواجب

وتوابعهما؛والزناالرباحرمإنماتعالىواللهوقصدا[)3(،أصلاالحكم

المصلحة،منفيهلماوالنكاحالبيعوأباحالفساد،منذلكفيلما

مثلالبيعلكانوالا،فرقوالحرامالحلالبينيكونانولابد

الاعتبارلانمؤثر؛غيرالحقيقةدونالصورةفيوالفرقالربا،

حكمهاكانواحدومعناهااختلفتإذاالألفاظفان،بالمعاني

)4(.العكسبخلافواحدا،

حقيقتهوليس،الحلالصورةصورتهبهالمحتالفالأمر

."للابطاا"من(1)

.(542/)ص:"لبطالاا"(2)

.الكلامبهايستقيم"الابطال"منزيادة)3(

مختلفا.حكمهاكانمعانيهاختلفتوألفاظهااتفقتلو:اي)4(
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حكمه.عليهيترتبفلا،بمنزلتهيكونالافيجب،ذلكومقصوده

وجدتهاالحيلعامةتاملتإذاأنك:والعشرونالرابعالوجه

وأللوجوبالمقتضيالمعنىقياممع،الوجوبأوللتحريمدفعا)1(

وجهين:منحرامافيصير،التحريم

الواجب.وتركالمحرمفعلفيهاأنجهةمن

واعتقادونفاقومكر،وخلابة،وتدليسخداعأنهاجهةومن

فاسد.

بخلاف،والنفاقالبدعبمنزلةلانه؛إثمااعطمهاالوجهوهذا

.ـالعصاةسائربمنزلةفإنه،الاول

منفيمنعمعذورا،كانبهاوعملوسعهالرجلاستفرغوإذا

ولهذا)3(،قائمللذمالمقتضيكان]وإلا[)2(،الذم)165/ب(لحوق

منأعطمذلكفيمتبوعاعليهاويدلبهايأمرمنعلىالتغليظكان

مقلدا.بهايعملمنعلىالتغليظ

سمعت:طالبابوقالاحمد،عليهاعتمدمماالوجهوهذا

أمةالرجلاشترىإذا(":الحيل"كتابفيرجللهقالعبداللهابا

نأبلغنيأحمد:فقاليتزوجها؟ثميعتقهابها،يقعأنفأراد

:فقالوتزوجها،أعتقها:لهفقيل،فأعجبتهجاريةاشترىالمهدي

."فعار":"لبطالإا"(1)

"الابطال".منوالإصلاح،""وإنو)م(:"الأصل")2(

قائما.:وصوابه،كذا)3(
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يطأها،والسنةتعالىاللهكتابابطلواهذا!!عجبمااللهسبحان

ع!ي!:قال،والسنةللكتابنقضهذاغدا؟الاخرويطأهااليومرجل

ولا")1(تحيضحتىحاملغيرولاتضع،حتىحاملتوطأ"لا

.هذا)2(!!سمجمااللهسبحانلا؟أمحاملهييدرى

فإذا،لحكمةالرباحرماللهأنالمؤمنيشكفلا؛وبالجملة

ومئتينبألفإياهيبيعهثم،حالةبألفثوبكبعتي:يقولأنجاز

بألفالألفإعطاءفيللمتعاقدينكانالذيفالغلرض،مؤجلة

العقدصورةمناظهراهوماهنا،-أيضا-موجودبعينههوومئتين

.بحالفيهلهماغرضلا

منالنفوستطلبهلمازجراالرباحرمإنمااللهأنعلموقد

غرضمعهايحصلالحيلةهذهكانتفاذا،بالباطلالمالأكل

فيها.موجودةالربامفسدةأنقطعاعلمالربا،منالنفوس

بالنكاحشبههوقطع،كثيرةلحكماللهحرمهالسفاحوكذلك

ذلك.وغيروالعدةوالشاهدينالوليالنكاحفيفأوجب،طريقبكل

والحاكم:)2157(،رقمداودوأبو11228(،رقم)17/326:أحمداخرجه)1(

الخدريسعيدابيحديثمنوغيرهم)7/944(:والبيهقي)2/591(،

-.عنهاللهرضي-

وحسنه،الذهبيعنهوسكت،مسلمشرطعلىالحاكمصححهوالحديث

.(182)1/:""التلخيصفيالحافط

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدوللحديث

272(.1/)1:"المغعي":انظر)2(

114



ليلتينأوليلةعندهاليقيمالمرأةتزوحلوالرجلأنومعلوم

فإذا،المتعةوهوسفاحا،كان؛ذلكوغيروشهودبولييفارقهاثم

.ال!فاج؟!باسمأولىيكنألممعها،غرضلهيكنلم

بالشركةالضررمنفيهلماللشريكالشفعةوجبإنماوكذلك

الاحتيالسوغفإذا،ضررهليزولالأخذ؛لهفألبتالشريكعلى

صلاحوعدموالقسمةالشركةفسادبقاءفيهيكنألمإسقاطها،على

.؟!الشفعة

نامستبصريشكفلا،غابتأوحكمتهظهرتموضعوكل

ذلكفيكون،الشارعقصدهاالتيالحكمةتلكيبطلالاحتيال

له.ومحادةللشارعمناقضا

فإنه،بيتهفيالرجلبسياسةبل،الملوكبسياسةذلكواعتبر

بإقامة،ونواهيهأوامرهفيالمحتالينالأذكياءبعضعارضهلو

.أوامره!سادفيساعأنهلعلم،حقائقهادونصورها

حكمةيفقهلممناستحلهاإنماالحيلمنكثيراأنوأظن

اللهوأطاع،ورسولهللهلسلمرشده)166/ا(هديولو،الشارع

يهتدلمحكمتحتهاالشرائعأنوعلم،أمرهكلفيوباطناظاهرا

لم.الشارعلحكمةمزيلأنهيعلمشيئايفعلكانفمالها،هو

الذرائعسد--سبحانهاللهأن:والعشرونالخامسالوجه

كانماوالذريعةعنها،ونهىحرمهابأن،المحارمإلىالمفضية

عماعبارةالفقهاءعرففيصارتلكنالشيء،إلىوطريقاوسيلة
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فيهايكنلمالافضاءذلكعنتجردولو،محرمفعلإلىافضت

وسيلةوهوالاباحةظاهرهالذيالفعلالذريعة:قيلولهذا،مفسدة

.المحرمفعلإلى

فانهغالبا،المحرمإلىتفضيكانتإذاالذرائعهذهثم

لكن،تفضيلاوقدتفضيقدكاثتإنوكذلكمطلقا،يحزمها

لافضائها.متقاضالطبع

مصلحةفيهايكنلمفانأحيانا،تفضيإنماكانتإنوأما

حرمفقد-ايضا-حرمهاوإلاالقليلالافضاءهذاعلىراجحة

إلىإفضائهاخشية،المحرمبهايقصدلموإنالذرائعالشارع

منبالتحريماولىكانالمحرمنفسبالشيءقصدفاذا،المحرم

وإنوأمثالها،العينةمسائلفيالتحريمعلةتظهروبهذا،الذرائع

الربا،قصدفيهايغلبالمعاملةهذهلانالربا؛البائعيقصدلم

.البابهذافيسد،ذريعةفيصير

لعلمالشر؛مادةوحسمالفسادسدفيأسراروللشريعة

يسرييزاللاالذيهواهاخفيمنالنفوسعلىخفيبماالشارع

فيوقالالشارععلىتحذلقفمن،الهلكةإلىيقودهاحتىفيها

فاستباجهنا،مفقودةوهيكذا،لعلةحرمهاإنما:المحرماتبعض

ربه.بأمرجهوللنفسهظلومفهو؛التأويلبهذاذلك

وأ،فسقأوبدعةمنغالباينجلمالكفرمننجىإنوهذا

نأمناكثرالقاعدةهذهوشواهد،بصيرةوعدمالدينفيفقهقلة

يحضر:مابعضفتذكرتحصر،
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دئهدونمنيذعونالذيفلشئوولا>:تعالىقوله:فالاول

أنهمعالالهةسبفحرم801[،]الانعام/<بغيزعلصعدواادلهفيسبو

مصلحةلأن-؛وتعالى-سبحانهللهسبهمإلىذريعةلكونه؛عبادة

لالهتهم.سبنامصلحةعلىراجحة-سبحانه-اللهسبتركهم

نأعمر:ابنعن)1(عبدالرحمنبنحميدروىما:الثاني

ياقالوا:"،والديهالرجلشممالكبائر"من:قالع!ي!اللهرسول

الرجلأبايسب"نعم:قال؟والديهالرجليسبوهلاللهرسول

)2(.عليهمتفقأمه("فيسبأمهويسبأباهفيسب

مصلحة؛كونهمعالمنافقينقتلعنيكفكان!انه:الثالث

أصحابه؛يقتلمحمداإن:الناسقولإلىذريعة)166/ب(يكونلئلا

.الاسلامعنالنفوريوجبلأنه

لئلا؛للتخليلاقتناءهاوحرمالخمر،قليلحرماللهأن:الرابع

وعن،الخليطينعننهىإنهثمشربها،إلىمقاربتهاإباحةتفضي

بتخميريعلملاالتيالاوعيةفيالانتباذوعن،ثلاثبعدالعصيرشرب

،خلافذلكبعضفيكانوانذلك،لمادةحسمافيها؛النبيذ

هذه(")3(.مثلتجعلوهاانلاوشكهذهفيلكمرخصت"لو:وقال

)1(

)2(

)3(

اثبتماصوابهخطا،وهو،عبدالعزيز"بن"حميدو)م(:"الاصل"فيوقع

."الصحيحينو"""الإبطالمن

)09(.رقمومسلم)7395(،رقمالبخاريأخرجه

رقم033)24/327-أحمد:أخرجه،القيسعبدوفدحديثمنقطعة

.بنحوه934()ص/:المفرد""الادبفيوالبخاري،(91555
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ولوبهاوالسفرالاجنبيةبالمرأةالخلوةحرمأنه:الخامس

وتشبهالطباعتغيرمنيحاذرمالمادةحمئمما؛دينيةمصلحةفي

الغير)1(.

منولعنالقتور،علىالمساجدبناءعننهىأنه:السادس

ونهىبتسويتها،وأمروتشريفهاالقبورتكبمرعنونهى،ذلكفعل

يكونلئلاعليها؛المصابيحإيقادوعنوعندها،إليهاالصلاةعن

أوثانا.اتخاذهاإلىذريعةذلك

قصدبليقصدهلمومنهذاقصدمنعلىذلكوحرم

للذريعة.سدا؟خلافه

لماوغروبها؛الشمسطلوععندالصلاةعننهىانه:السابع

بعضيعطىأنإلىذريعةبالشيءوالتشبهبالكفار.ال!شبهمنفيه

للشمس.السجودالىذلكيفضيفقد،أحكامه

كثيرةاحاديثفيالكتاببأهلالتشبهعنثهىانه:الثامن

)2(.
توجبالظاهرالهديبعضفيالمشابهةلأنودلك؛مشهورة

خصائصهمفيالمشاركةإلىتفضي،المناسبةمنونوعاالمقاربة

عظيم.فسادإلىيجروذلك،المسلمينعقبهاانفردواالتي

الغير"."وشبه:و"الابطال""،الفتنة"وغلبةو)م(:"الاصل"،فيكذا)1(

"ا!تضاءكتابهالتشبهلمسألةوأفردمعها،عددا"الابطال"فيالإسلامشيخذكر)2(

وطبع"،القويماالمنهج:وسماهالمؤلفاختصرهوقد"،المستقيمالصراط

."...الاسلامشيخ"اثارالسلسلةهذهضمن
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عطبإذابهديهمعهارسلالذىامر!سي!النبيان)1(:التاسع

وبينبينهويخفي،بدمهنعلهويصبغينحرهأنالمحلدونمنهشي!ر

يفضيلئلارققته)2(؛أهلمنأحدولامنههوياكلولا،المساكين

وحفظها.علفهافييقصرأنإلىذلك

وبينهاوعمتها،المرأةبينالجمععقنهى!ممانهالعاشر:

ولوارحامكم")3(،قطعتمذلكفعلتمإذا"إي:وقال،اختهاوبين

!علإلىذريعةذلكفيكونتتغير،الطباعلأنجاز؛لمارضيتا

المحرمةهالقطيعة

الجورإلىالذريعةمنفيهلما؛أربععلىالزيادةحرمولذلك

3[،]النساء/*نم*(لألعولوافى-آذلك>:تعالىلقوله؛القسمفيبينهن

الذريعة.اعتبارفينصوهذا

.المعتدةخطبةحرموكذلك-11

)1(

)2(

)3(

التالمعهوبعدهوما،الملاثونالوجه267(-266)ص/"الابطال":في!و

.(026)ص/:""الابطالفي

.-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن)1325(رقممسلمأخرجه

هريرةأبيحديثمن)8014(رقمومسلم)9051(،رقمالبخاريأخرجه

-.عنهالله-رضي

":ألاحسان9حبانوابن31911(،رقم)11/"الكبير":فيالطبرانيورواه

قطعتمذلكفعلتماذا))إنكم:فيهوزادعباسابنحديثمن)9/426(

".ارحامكم

."،..قعلتنإذاقيإنكنللنساءالخطاببلفظحبانابنرواية:تنبيه

ءتقدمكمابالميمالطبرانيورواية
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والاحرام.العدةحالالنكاجوعقد-12

العقد.حقيقةعلىزائدةشروطاللنكاجواشترط-13

وبيع.سلفبينالرجليجمعأن-ونهى14

العينة.عنونهيه-15

الهدية.قبولمنالمقرضومنع-16

.الميراثالقاتلومنع-17

)1(.جم!همجمثالموتمرضفيالمطلقةوتوريث-18

بالواحد.الجماعةوقتل-91

صوموعن،يومينأويومبصومرمضانتقدمعنونهيه-02

منه.ماليسبالفرضيلحقلئلا؛الشكيومصوموعنالعيد،يوم

الله.دونمنعبدماإلىالصلاةوكراهة-21

راعنا.:ع!ي!للنبييقولواأنالمسلمينومنع-22

بسببيحصلمالمفسدةسدا؛الشفعة)167/أ(وأوجب-23

المعاصي.منالشركة

باطنا.إليهالوحيإمكانمعبالظاهر،يحكمأنمرصنبيهو-24

.بالقرانالجهرمنبمكةكانلماومنعه-25

.الميراثمنحرمانهابقصد)1(
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المعاصي.إلىللتذرعسداالحدود؛إقامةوأوجب-26

الكبرىالامامةفيواحدإمامعلىبالاجتماع27-وأمر)1(

.القلوبتفريقمنخوفا؛الكسوفوصلاةوالعيدينوالجمعة

الكفارأعيادوأيامالجمعةويومرجبإفراد28-وكراهة

]بالصوم[)2(.

فيالمسلمينيخالفونشروطاالذمةأهلعلى92-وشرط

)3(.المسلممعاملةيعاملوالئلا،وغيرهوالشعراللبالسفي،زيهم

متفقهوماذكرناوإنما،ينضبطيكادلاواسعبابوهذا

.الأولالصدرعنمأثوراو،عليهمنصوصاو،عليه

وإنما،الذرائعغيراخرىحكمالأحكامهذهبعضوفي

والله،تأملهلمنبينوهذا،الشارعاعتبرهمماالذرائعأنالمقصود

.الصراطسواءإلىالهادي

،ظاهرةمناقضةالذرائعسديناقضالحيلتجويزأنولاشك

نأيريدوالمحتال،حالبكلالمحرمإلىالطريقيسدالشارعفان

ذلك.إلىيتوسل

)1(

)2(

)3(

".الاجتماع"سن:""الإيطالفي

و"الابطال".)م(منوالإكمال،الأصلمنسقطت

وبه263(:الابطال)فيعشرالتاسعالوجهالقاعدةهذهشواهدمنوبقي

،الحرببدارالحدودإقامةعنع!ي!النبينهيوهو:وجها،ثلاثونيكمل

بالكفار.اللحاقإلىذريعةذلكيكونلئلا
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صاحبهاوأن،الحيلتحريمبيانهنا:المقصودأنواعلم

علىينقضأنذلكعلىويترتب،عقابهوأليماللهلسخطيتعرض

فيجبنقضهيمكنومالا،الامكانبحسبمنهامقصودهصاحبها

بالتلف.الأموالضمانبمنزلة،لهالمفسدعلىذلكضمان

منعند،نكاحهلينفسخ[ابنه]أوأبيهامراةيطأمنمثلوهذا

فيعاملذلكغيروأما،بفعلهقسدماذلكفيغرم،ذلكتحريميرى

ليصومالحزفييسافربأنالصوميؤخرأنأرادفمن؛قصدهبنقيض

السفر،هذافيالصومعليهيجب:فنقول-مئلا-،الشتاءفي

ذلك.ونحو

.ونحوه،لهتحللم؛تهامرلينزوجرجلقتلقصدومن

.وأفعالل1أقو؛نوعانالحيلأن:ذلكوتلخيص

القصد،فيهاويعتبر،العقلأحكامهالثبوتيشترط؛فالاقوال

،أخرىوفاسدة،عليهحكمهترتبما:وهو،تارةصحيحةوتكون

عليه.حكمهيترتبفلم

وقوعه؛بعدورفعهفسخهيمكنمامنه؛حكمهثبتماثم

)1(،والطلاقكالعتق؛وقوعهبعدرفعهيمكنمالاومنه،والنكاحكالبيع

واجب=إسقاطأومحرمفعلعلىالاحتيالبهقصدإذاالضربفهذا

يبطلالذيالوجهمنواما،الوجوهجميعمنإما؛إبطالهأمكن

بهحكمكما،عليهاحتيلالذياثرهعليهيترتبلابحيث،مقصوده

نزاعا".ذلكفيان"مع:"الايطالط"فيزاد)1(
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1(.الفارسلأطلاقفيالصحابة

تحصل،لمللمحتالالرخصةاقتضتفان؛الأفعالواما

قدفانهالغير،علىتحريمااقتضتوإنالفطر.أوللقصركالسفر

إماعاماحلااقتضتوإن.والمالالنفسإتلافبمنزلةويكونيقع

الصيدوذبحالقتلمسألةفهذه؛الملكزوالبواسطةأوبنفسها

للغاصب.المغصوبوذبح،للحلال

لم؛محرماستباحةبالفعل)167/ب(قصدفان؛وبالجملة

يحللاأنفالأقيس؛لهليحلالغيرملكإزالةقصدوإنيحل،

.لغيرهويحل،له-الضا-

القدرهذاعلىنبهناهنا،ذكرهايمكنلاكثيرةمسائلوهنا

وهذا،موضعههذاليسالتفاصيلفيوالكلاموإبطالها،الحيلمن

إبطالفيالكلاموأما،غيرهعلىبهيستدلمنهانموذجالقدر

التنبيههناالعرضوإنما)2(،كثيرةكتبايحتمل،واسعفباب؛الحيل

التحليل.لمسألةالقاعدةوتمهيدإيطالهاعلى

بينيجمع"لا]!ي![:بقوله)3(البخاري]عليه[استدلوقد

قبلعائمالنهيفإن"،الصدقةخشيةمجتمعبينيفرقولامتفرق

)1(

)2(

)3(

موته.مرضفيبائناطلاقاامراتهيطلقان:هوالفرار()اوالفارطلاق

231(.)ص/:("الفقهيو"القاموس936(،)31/:،الفتاوى"مجموعانظر

.كبيرا""كتاباة""الإبطال

بينيجمعولامجتمعبينيفزقلاوان،الزكاةفيباب،الحيلكتابفي

)5596(.رقم،الصدقةخشيةمتفرق
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.وبعدهالحول

فلابهاوأنتمبأرضوقع"إذا:الطاعونفي!ووبقوله

اللهقدرمنالفرارعننهىقدكانفاذامنه")1(،فرازاتخرجوا

لحكمه؛وتسليضااللهبقضاءرضىبالعبد؛نزلإذا--سبحانه

.بالعبد؟!نزلإذاودينهأمرهمنبالفرارفكيف

الكلأ)2(.بهليمنعالماء؛فضلبيععننهى!ووبأنه

أمربهقصدإذامقصودغيرنفسهفيهوالذيالشيءأنفعلم

محرما.صارمحرم

ضغتافأضرببيدكوضذ>:بقولهمعارضذكرتموهما:قيلفان

لأيوباللهأذنقدفهذا44[،]ص/(...صابراوجدنهإناولاتحنثبهء

وهذا،متفرقةضربابيضربأنيلزمهوكان،بالضغثيضربأن

؟.الحيلةمننوع

أولا:قلنا

اليمينهذهموجبفيالفقهاءفانفيه،نحنمماهذاليس

قولين:علىالاطلاقعندشرعنافي

مفرفا،ومجموعاالضربموجبها:يقولمنقول:أحدهما

)1(

)2(

،الطاعونمنالفرارفيالاحتيالمنيكرهماباب-ايضا-الحيلكتابفي

)7396(.رقم

الماءفضليمنعولا،البيوعفيالاحتيالمنيكرهماباب،الحيلكتاب

)6717(.رقمالكلأ،فضلبهليمنع
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صرف:والحيلة،الاطلاقعنداللفطموجبهذايكونهذافعلى

موجبه.عناللفط

فلاشرعنا،موجبوهذا،المفرقالضربموجبهان:الثاني

بخلافه.وردشرعنالأنقبلنا؛منبشرعيستدل

ثانيا:وقلنا

كانتلوفانها،الحكمخاصةالفتياهذهانعلمالآيةتاملمن

اقتصاصهافييكنولم،يمينهموجبكريمنبيعلىيخفلمعامة

به.ليعتبرنظائرهعنخرجمايقصإنمافانه،عبرةكبيرعلينا

44[،]ص/<ئعبدنعمص!ابرأوجدنهإئا>عقيبها:قال:وايضا

صبرهعلىجازاهاللهانفعلم،التعليلمخرجالجملةهذهفخرجت

اليمين.هذهموجبهذاانلا،بهورحمةعنهتخفيفا

ثالثا:وقلنا

وكما،اللهخبركما،يحنثلئلابهذا؛5افتاإنمااللهانمعلوم

مشروعةتكنلمالايمانكفارةانعلىيدلوهذاالتفسير،اهلنقله

شرعنا.فيالتبرركنذر،الحنثاوالبرإلاليسبل،الشريعةتلكفي

كفارةاللهنزل[]حتىيمينهفييحنثلابكرابووكان

نذر)168/ا(قدكانهفصار،مشروعةتكنلمانهافعلم)1(،الأيمان

الله-رضيبكرابيالصديقبنتعائشةعن)4614(رقمالبخاريأخرجه)1(

-.عنهما
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وماعليها،الضررمنفيهلما؛بهالوفاءيجبلانذروهذاضربها،

.بالشرعالواجبحذو]به[يحتذىبالنذروجب

الضرر،لخوفالصحةعندالضربتفريقيجبكان[]فاذا

الواجبيقامأنجاز=)1(المرضعندونحوهبالعثكولويضرب

ربها،علىوكريمةضعيفةامرأتهكانتوقدذلك،مقامبالنذر

علىيخففكماالضرباتبجمعبالنذرالواجبعنهافخفف

المريض.

وهذا،الثلثيجزئهبمالهالصدقةنذرفيمنالسنةأنترىألا

)2(،اسبوعينيطوفانيجزئهاربعةعلىيطوفاننذركمنكثير،

فيكونشاة)4(،يجزئهولدهذبحنذرومن)3(،عباسابنبهأفتى

أعلم.والله،البابهذامنهذا

يضربأنحلفمنفانهذا،إلىشرعنافييحتاجولا

،الضربتخفيفإلىاحتياجغيرمنيمينهيكفرأنأمكنه،امرأته

.وغيرهاحمدعنديمينكفارهاجزاهنذرهولو

كلاممنالمطلقأن:ذلكيوضحشي!،يلزمهلا:وقيل

كا()1

)2(

)3(

)4(

زيادةبعدلكن؟العبارةأستشكلولعله)*(،علامة"الاصل"فيفوقهاكتب

.الاشكاللزالعبارةاولفىكان""فإذا

طوافين.:يعتي

)8/457(.:عمدالرزاقاخرجه

شيبة:أبيوابن046(،)8/:عبدالرزاقأخرجه-أيضا-عباسابنبهأفتى

/3(.)401
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فيخصوصا،اللهكلاممنالمطلقبهفسرماعلى)1(محمولالناس

أولىعادةوشرعاالخطابعرفإلىفيهاالرجوعفان،الأيمان

اللغة.أصلإلىالرجوعمن

،والقاذفالزانيعلىالجلدأوجبلما-سبحانه-اللهإنثم

متفزقا)2(،ضربهوجبصحيحاكانإنأنهذلكمنالمسلمونفهم

.ونحوهبعثكولضرب؛برئهمنمأيوسامريضاكانوان

،الخلافعلى؟بذلكيضربأويرخرفهل؛البرءمرجؤكانوان

الضر!يمينهموجبيكون،ليضربنخلفمنإن:يقالفكيف

.القاعدةخلافهذا)3(؟!وجلدهالمضروبصحةمعالمجموع

الجمع،جوازيوجبمعنىفيهاكانأيوبقصةأنفيعلم

المقصود.وهو،الاطلاقموجبليسذلككانوان

)4(؟.بلالفحديث:قيلفإن

المحرمةالحيلةمنليسوأنه،عليهالكلامتقدمقدقلنا:

..."التمر"بع:قولهوأن(،عشر)السادسالوجهفيبوجه

"الاصل"ءفيتكررت11(

."مفزفا":"الابطال"(21

في"كذا:بقوله"الأصل"فيعليهوعلقواالابطال"،"الأصل"فيكذا31(

)م(،فيعلقوكذا،"ومرضهالمضروبصحةمعالمفرق:ولعله،الأصل

"الابطال".نسخإحدىومثله

65.ص/انطر)4(

ص/87.)5(
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بصورةيصدقالمطلقفإن،عليهالمتفقالصحيحالبيعإلىيصرف

وعلىعليهالكلاموتقدم،الخلافصورةعلىبهيحتجولاالوفاق

كفاية.وفيه،الأدلةمنغيره
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)1(فصل

الدلالةفهو،النكاحفيالتحليلإبطالفيالثانيالطريقوأما

الصحابةواجماعوالسنةالكتابمنوذلك،المسألةعينعلى

أبينالسنةأدلةولكن)2(،الكتابأدلةتقديموالواجب،والقياس

مسالك:الطريقهذه،.وفيلذلكفتقدم

الأول

والموتشمة،الواشمةاللهرسول"لعن:قالمسعودابنروىما

وموكله"الرباواكل،لهوالمحللوالمحل،والموصولةوالواصلة

)3(.والنسائيأحمدرواه

.()وحسنهله"والمحللالمحلل]الله["لعن)4(:الترمذيوروى

النبيأصحابمنالعلمأهلعند)168/ب(العمل"عليه:وقال

منالفقهاءقولوهذاعمر،بنوعبداللهوعثمانعمر:منهم!و،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(582)ص/:"للايطاا"

.الاسلامشيخقيدهكما،الدلالةتساويعند

فيوالطبراني(،)6/914:والنسائي4283(،رقم314)7/:احمدأخرجه

.(802)7/:والبيهقي،(8789رقم)9/:"الكبير"

دقيقوابنالقطانابن"وصححه491(:)3/:""التلخيصفيالحافظقال

)3/923(.:"الراية"نصب:وانظر".البخاريشرطعلىالعيد

.()0112رقم

"الستن".فيوكذا"صحيححسنحديث:"وقال:"الايطال"في
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".عباسوابنمسعودوابنعليعنوروي،التابعين

قوله:مثل،ويقويهيعضدهماوروي،كثيرةطرقمنوروي

"هو:قال،اللهرسوليابلىقالوا:المستعار"؟بالتيسانبئكم"الا

-:ذلكآخرفيوقالطرقهعلى-وتكلمله")1(والمحللالمحلل

جيد.وإسنادحسنحديثأنهفثبت

وذلك،لهوالمحللالمحللعنفيبينةاللهرسولسننفهذه

معصية،علىإلايكونلااللعنإذ؛باطلحرامانهعلىالادلةابينمن

.بالحسناتمكفرةتقعالصغيرةلأن؛كبيرةعلىإلايلعنيكادلابل

يستوجبولن،اللهرحمةعنوالابعادالإقصاء:هيواللعنة

والعنةاوبغضبختمذنبكل:عباسابنقال،بكبيرةإلاذلك

باطلالمحرموالنكاح،محرموالعقد)2(.كبيرةفهونار؛اوعذاب

لموالالهتحللمانهاعلىيدللهللمحللولعنهالفقهاء،باتفاق

وجه.للعنةيكن

نفسفيالتحليلشرطمنعلىالحديثيحملقيل)3(:فان

)1(

)2(

)3(

()7/802:والبيهقي)2/891(،:والحاكم)3691(،رقمماجهابناخرجه

-.عنهالله-رضيعامربنعقبةحديثمن

وقواه،القطانوابنالمؤلفوصححه،الاشبيليعمدالحقح!نهوالحديث

فيه".مختلفإإسعاده112(:)2/:"الزجاجة"مصباحفيوقال،الزيلعي

591(.)3/:و"التلخيص"24(،0-)3/923:"الراية"نصب:انظر

44(.)4/:جريرابنرواه

.933()ص/:""الإبطال
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كالبيع.،قارنتهإذاالعقدفيتؤثرإنماالشروطلأن؛فيخصصالعقد،

يعتبرإنماالعقدلان؛نواهمندونالتحليلأظهرمنعلىيحملأو

الاخر،العاقدعلىضرر)1(فيهلكانوإلا،الباطندونالظاهرفيه

يعمالتحلسللفظأنسلمإنهذاالاخر،نيةعلىلهاطلاعلافانه

،شرطمنغيرالمحللأننسلملا:يقال]فمد[والا،كلهذلك

القاصدانعلىدليلمنولابداصلا،تخصيصثمحينئذيكونفلا

عدمفالأصلوالا،العمومفييدخلحتىمحللايسمىللتحليل

دخوله.

مقامين:فيالكلام:قلنا

.وغيرهالقاصديعمالمحللاسمأنأحدهما.

عمومه.علىالحديثإجراءيجبأنه:والثاني

:وجوهمنفدلمله؛ألاولأما

يشرطه،لموانمحللاالقاصديسمونكانواالسلفأن:أحدها

زانيينيزالان"لاعمر)2(:ابنقال،الحقيقةالاطلاقفيوالأصل

لفظ:وفي."التحليلأراداأنهمااللهعلمإذاسنةعشرينمكثاوإن

التحليل؟دصدعمنسمتل:لفظوفي".محللأنهاللهعلمإذاأأ

اسمفيالقاصدأدخلفقدله")2(.والمحللالمحلالله"لعن:فقال

لمحدمناه.كماالسلفكلاممنمأخوذوهذا،المحلل

."ضرر،":(مو)"صللأا"(1)

.ص/137تخريجهسيألي)2(
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الذيالمحلل)1(-:الجوهري-منهماللغةأهلقال:الثاني

.للأولتحلحتىثلاثاالمطلقةيتزوج

بقاءوالأصل،اليومإلىوالعامةالخاصةاستعمال:الثالث

نكاح:يقولمنفيهمفإنالفقهاء،عرفوكذاوتقريرها،اللغة

منوفيهم،شرطإذاباطلنكاحه:يقولمنوفيهم،باطلالمحلل

صحيح.هو:يقول

اسمفإنه،الحرامالشيءحلللمناسمالمحللأن:الرابع

حلالا.جعلهاإذاوخللهاالمرأةأحل)916/ا(منفاعل

القاصدذلكنسميةيوجبماواللغةالتصريفقياسكانواذا

ثبتاللهلرسولمرادأنهثبتوإذا،عنهالاسمسلبيجزلممحللا

مراد.أنهذلكويبين،يشملهاللفظان

واالتحليلاظهرمحللكلبهاريدالحديثان:الثانيالمقام

:وجوهمنفدليله؛أضمره

المشروط]التحليل[يشملأنأحوالهأدنىالحديثماأن:أحدها

المتكلملأنحلالا؛المراةجعلالمرادانبيناقدلاناوالمقصود؛

ينصبانفلابذبعضها،رادوكثيرةصورايشملبكلامتكلمإذا

النصوصمنشيءفييجيءلمفلما،يردهمالمخروجيبشدليلا

عمومه.أرادأنهعلمالتقييد؛

الزوجةللعن؛خاصةالمشروطالتحليلقصدلوانه:الثاني

)4/1675(."الصحاج":في)1(
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الحمرفيولعن،وكاتبهوشاهديهوموكلهالربااكللعنكما،والولي

المقصودالتحليلعنىانهعلمباللعنالزوجينخصفلما)1(،عشرة

صديقه.معالصديقيفعلهكانماوهو،ووليهاالمراةمن]المكتوم[)2(

والمحللالمحلولعن،وكاتبهالرباشاهديلعنانه:البالث

)3(.الشاهدينللعنظاهراالتحليلكانفلو،له

المسلمين،بينيقعولميتملمالمشروطالتحليلان:لراببع1

بينفيحولون،للناسيظهرلانه؛ع!ي!اللهرسولعهدعلىلاسيما

التيالامورمنانهعلملهزجراالمحللعنفلما،والرجلالمراة

.ونحوهكالزنا،العامةعلىتخفى

فعلم،والواصلةوالموتشمةبالواشمةقرنهانه)4(:الخامس

والتلبيس.التدليس-اعلموالله-وهو،بينهمامشترفيقدرمنلابدانه

المقصود،التحليلفيالرسولنصماسنذكرانا:السادس

بمقصودهاعلموهم،التحليلمنوانه،ذلكبينوااصحابهوان

.بمرادهواعرف

)1(

)2(

)3(

)4(

الترمذيحديثهاخرجأنسمنهم،الصحابةمنجماعةحديثمنذلكجاء

)3381(.رقمماجهوابن)5912(،رقم

264(.-)4/263:"الراية"نصبانظر

344(.)ص/:"الإبطال"منزيادة

الوجه.هذاإيضاحلزيادة344()ص/الاصليعظر

فيالمذكورةوالوجوه.التاسعيليهوالذي،الثامنالوجه:"الإيطال"فيهو

.عشرةالاصل
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الثانيالمسلك

انبا،مريمأبي]بنئناأ1(،الجوزجانيإسحاقأبوروىما

عن،حصينبنداودمحنحبي!بةأ2(،أبيبنإسماعيلبنإبراهيم

المحفل؟محن!ي!اللهرسولمشل:قال،محباسابنمحن،عكرمة

الله،بكتاباستهزاءولا،دلسةنكاحلارغبةنكاحإلا"لا:فقال

".العسيلةيذوقثم

الكتمانوهو،التدليسمنوالدلسةأ3(.شاهينابنورواه

أ4(.المخادعةوالمدالسة،!ربوالتغطية

فيه،اختلففقد،إسماعيلبنإبراهيمإلاجيد،وإسناده

وقال.الحديثمنكر:البخاريوقال.والدارميأحمدووثقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/578(.:"تفسيره"فيكثيرابنالجوزجانيعنبإسنادهساقه

الترجمة.ومصادر"الإيطال"منوالتصويب"حبيب"و)م(:"الأصل"في

ابو،مولاهمالأشهليالانصاريحبيبةابيبنإسماعيلبنإبراهيم:وهو

المدني.إسماعيل

501(.-401)1/":التهذيب"تهذيبفيترجمته

"الابطال".فيكما"السنن+غرائبفي

فيحزموابن11567(،رقم)11/"الكبير":فيالطبرانيوأخرجه

إسماعيلبنإبراهيمعنالفرويإسحاقطريقمن)01/184("المحلى":

الفروياإسحاقبسببموضوعالحديثنفزعم،حزمابنبالغوقد.به

فاندقعأيضا؛إبراهيمعنمريمبيابنرواهبل،بهيتفردلمأنهعلمتوقد

.حزمابنقول

.(582)6/:""اللسان:انظر

134



ض!)1(.علىحديثهيكتب:عديابنوقالبشي؟،ليس:معينابن

جهةمنلاحفظهجهةمنضعفاالرجلفيفإنعدل،وهذا

للاعتبار.حديثهيكتبهذافمثل،التهمة

الذيلان؛حجةوهوهذا)2(،يوافقمرسلحديثجاءوقد

محتجايرسلهأنجازلما)3(ثبوتهولولا،بهاحتجأرسله)916/ب(

كفى.عندىثبتالحديثإن:التابعيقالهـاذا،به

أحدهماعضدمختلفينطريقينمنكاناإذاالحديثانثم

الحفظ،سوءجهةمنفيهماالضعفكانإذاخصوصاالاخر،

محفوظا.أصلاللحديثانبذلكوعلم

نعذكنا،رغبةنكاجإلالا:فقالذلك،عنعمرابنوسئل

)4(.اللهرسولعهدعلىسفاحاهذا

(أالثالثالمسلك

ثلاثا،طلقمنالرسولعليهلدلجائزاكانلوالتحليلأن

)1(

)2(

)3(

)4(

و)(الجرح48(،)ص/:لماالدمو"بحر71(،)ص/:"الدارمي،تاريخ:انظر

و"الكامل":272(،-271)1/الكبير":و"التاريخ)2/83(،:"والتعديل

.)1/236(

ديعار.بنعمرومرسلمن)3/553(:شيبةأبيابنخرجه

.عنده.أي

فينعيموأبو)7/802(،:والبيهقي،وصححه)2/991(!الحاكمأخرجه

)7/69(.الحلية":9

354(.أص/الابطال":1
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امرأةوقصةالأمور،تيسيرويحب،بامتهالناسارحمكانفانه

علىحرصهامنيرىوهو،ذلكعلمهافهلا)1(،مشهورةرفاعة

يقولأنيمكنكانوقدلحالها،القلبيرقمازوجهاإلىالعود

منأحدولاهويامرلمفلمالزوجها،هذهخلل:المسلمينلبعض

إليه.سبيللاانهقطعاعلمذلك[،من]بشيءحلفائه

عهدعلىالظلاقوقوعكثرةوعلم،المسلكهذاتأملومن

ليسوأنه،انتفاؤهعلمفيهلأحديوذنولم،وحلفائه!ي!الرسول

الدين.من

الرابعالمسلك

.-عنهماللهرضي-الصحابةإجماع

إلالهمحللولابمحللاوتى"لا:قالأنهعمرعنفروي

وحربالجوزجانيإسحاقوأبو)2(شيبةأبيابنرواه،رجمتهما"

)4(.محفوظمشهوروهو)3(،والبيهقيوالأثرمالكرماني

بينهما،ففرقليحلها،امرأةتزوجرجلعثمانإلىورفع

الجوزجاني.رواه(،دلسة")لارغبةلنكاحإلاترجع"لا:وقال

دلسة،لارغبةبنكاجإلاإليهترجع"لا:قالعليوعن

.67()ص/تقدمت(1)

)2(.)7/292(

)3(.)7/802(

وغيرهم.75()2/:معصوربنوسعيد265(،)6/:عبدالرزاقوأخرجه)4(

2(.)7/80:والبيهقي(،152)1/:"تاريخه"فيالبخارياخرجه)5(
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)1(.المالكيةبعضذكره"اللهبكتاباستهزىءولا

له")2(.والمحللالمحللالله"لعن:عليوعن

له")3(.والمحللالمحللالله"لعن:عمرابنوعن

")4(.يخدعهاللهيخادع"من:وقال.مثلهعباسابنوعن

(سنة")عشرينمكثاوإنزانيينيزالان"لاعمر:ابنوقال

وجه.غيرمنوغيرهذلكعنهروي

المحللأنعلىذلكويدل،الصحابةعنمشهورةالاثاروهذه

فعلمذلك،فعلمنينكلكانعمروأنقصد،لمناسمعندهم

.حراموأنه،عندهمذلكشهرة

رجلاأن:وهوإسناد،لهليسمنقطع)6(الرقعتينذيوحديث

يطلقها.لاأنفأمرهعمر،إلىفترافعافأعجبها،ليحلها،امرأةتزوج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.؟(2/592):"ونةلمدا"

داود"ابيو"سنن)7/292(":شيبةأبيابن"مصنففيمرفوعاعنهروي

.معلولحديثهو:وقال)9111(رقموالترمذي)7602(،رقم

292(.)7/:شيبةأبيابنأخرجه

ص/92.تقدم

266(.)6/:عبدالرزاقاخرجه

فيوالشافعي)6/267(،:وعبدالرزاق)2/77(،:منصوربنسعيداخرجه

ذكروقد،وغيرهم902(،)7/:"الكبرى"فيوالبيهقي)6/802(،:"الأم"

باسانيدهماخرجهمن361()ص/036-"الأصل":فيالاسلامشيخ

عليها.والكلاموالفاظهم
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)1(.مرسلهوعبيد:ابوقال

ولابمحللاولى"لا:يخطبسمعهالذيمنهذافاين

رجمتهما")2(.إلالهمحلل

عمرأدرككملوسفاح"هو:التحليلعنعمرابنوقال

لنكلكم")3(.

المسند)4(.)017/أ(يعارضلاوالمنقطع

نكاحقصدبلالعقد،وقتالتحليلينولمالزوجلعلأو

دحللها،انهللزوجيذكروالمأنهمأو-.أصللهكان-إنالرغبة

بذلك؛يشعروهولمليطلقها،شيئايعطوهأنعلى)5(تواطؤهمبل

النكاحقبلالخلععلىشارطوهأنهمالقصةفيالمرويظاهرلكن

المجرد.الطلاقعليهيشترطواولم

وانما،للأوليحلهاأنعلىواطئوهأنهمالقصةفيوليس

منوهذايطلقها،ثمليلةعندهايبيتأنعلىواطئوهأنهمفيها

وقت.إلىرغبةفيهاللزوجالتيالمتعةجنس

أظهرحتىعمر،خلافةمنصدرااستحلوهقدالمتعهونكاح

عمر.يدركلموهو،سيرينبنمحمدأرسله)1(

ص/136.تقدم)2(

552(.)3/"المصنفد!:فيشيبةابيإبنأخرجه)3(

".إليهيلتفتلمالمسندعارضإذا"والمعقطع":"(لابطالفيالعباره)4(

اوضح.وهي"تواطئوا":"و"الابطالو)م(،بالاصلكذا)5(
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المتعة.تحريميظهرانقبلكانهذافلعل،بتحريمهالسنةعمر

جديد.بنكاحيمسكهاانامرهانهويحتمل

الامريحملانفيجب،المحللنكاجصححعمرانثبتلوثم

التحليلفيالتغليظوجهغيرمنعنهثبتقدلانه؛رجعانهعلىفمه

إلالىومضبمحللاوتى"لا:فقالالناسخطبوانه،عنهوالنهي

لان؛النهيبعدالتحليلفيرخصيكونانيمكنولارجمتهما"

فانهالإنكار،تركبخلاف،اللهرسولبسنةعلمعنيكونإنماالنهي

ذلك.فييختلفوالمالصحابةانفثبت،الاستصحابعنيكون

الخامسالمسلك

[922/]البقرة(تانصالطنق>:قولهبعد-لىوتعانهسبحا-قوله

(غئرهزوطتنكححتئبعدمنلهتحلفلاطلقهافإن>:الخلعذكروبعد

.023[/]البقرة

النكاجلأن؛الاطلاقعندبنكاحليسوالمتعةالمحللونكاح

فهوبالابداناجتماعاكانفان.الوجوهاتمعلىالجمع:اللغةفي

واالدواموجهعلىبينهماالجمعفهوبالعقود،كانوان،الايلاج

.اللزوم

"انكاج-:يبيحها-وكانالمتعةعنعباسابنسئللماولهذا

")1(،متعةولكنها،سفاحولابنكاحليست:فقال؟سفاحامهي

115(.)01/:"التمهيد"فيعبدالبرابنأخرجه)1(
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يثستلمولهذا،بنكاحليست:قال،الدواممقصودهايكنلمفلما

،والميراثوالعدةالطلاقمن؛النكاجأحكام]من[)1(شيءفيها

الوطء.أحكامفيهايثبتكانوإنما

والطلاقالنكاجالمتعةنسخ:وغيرهمسعودابنقالولهذا

)2(.والميراثوالعدة

يقصدلم-ايضا-لأنهناكحا؛يكونلاباناولىوالمحلل

الولي:وقول،تزوجت:قولهلأن؛أولىبل،كالمتعةفهو،الدوام

الاطلاقعندنكاحايكنلموإذا،وخداعواستهزاءكذب-زوجت

)017/ب(؛حرامأنهفثبت،المتعةونكاحالتحليلنكاح:يقالوإنما

،الاطلاقفيهذايدخلولا،يمينمللنأوبنكاجإلاحرامالفرجلان

المتفقعلىيحملإنماالمطلقإذ،يخصهبدليلإلالهيحلفلا

الوفاقبصورةفيصدقفيه،المختلفصحةعلىيدلولا،عليه

.المطلوبوهو،بغيرهلاالرغبةنكاجوهو

السادلصالمسلك

حدوديهنيمااقظئآإنيتراجعآانعليهمآجناجفلاطلقها>لمحإن:قوله

الثاني،الزوجهذاطلقهافان:يعني.الاية023[]البقرة/(...الده

نأظناإنيتراجعاأن-الأولوالمطلقهييعني-عليهماجناحفلا

الله.حدوديقيما

)1(

)2(

."...منشيءلهايثبتلم"ولهذا)م(:

للبيهقي.)7/702(:"الكبرى"السنن:انظر
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فأما،وعدمهوقوعهيمكنلماالعربلسانفي"إن"وحرف

احمرإذا:كقولهم"إذا"،:فيهفيقولونغالبا،أولازمايقعما

فقوله:.واقعالاحمرارلاناحمر؛إن:يقولونولا،فاتنيالبسر

الطلاقفيهيقعنكاحالمتقدمالنكاحذلكأنمنهيعلمطلقها""فان

وإنماغالبا،أولازمافيهيقعالمحللونكاح،أخرىيقعولاتارة

"فإذا".:مثلهفييقال

."..."فان:فقيل،نكاحكلعمتفالاية:يقالولا

يموتقدلأنهفارقها"؛"فان:لقالذلكارادلو:نقوللأنا

،الزوجيدفيليستالاشياءهذهلكن،بفسخيفارقهاوقدعنها،

رغبةنكاحأئهعلى]ف[!ل"فإن":قيلفلهذا،الطلاقبيدهإنما

نادرا.إلاالطلاقوقوعيستلزمدلسةنكاحلا،تطلقلاوقدتطلققد

المحدودحكمفيتدخل"حتى"بالمؤقتةالغايةانهذا:يبين

فيالناساختلفوانما،فيهخلافااللغةاهلبيننعلملاالمغيا،

"إلى".بحرفالموقت

يوجدحتىتحللاانهايقتضيزوجاغثر؟(تنكححتى>:قوله

نأعلمطلقها(فإن>:بعدهقالفلما،غيرهزوجنكاحوهو،الغاية

الزوجذلكأنعلىالتنبيه-أعلم-واللهوهو،جديدةفائدةفيه

.جوازهوعدمالتطليقبجوازموصوف

تطهرنفاذايظهرنحئنقرلوممن>ولا-:-تعالىقولهوتأمل

فيهجيءمقصودافعلاالتطهركانلما222[،]البقرة/<فالؤهن

فيهجيءمقصودغيرالطلاقكانولما"إذا"،وهوالتوقيتبحرف
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مقصودهذاأنليبئنبينهمااللهفمرق"إن"،وهوالتعليقبحرف

هذا.بخلاف

(فإذاتطهرن>:وقوله،اللهبفعلوجدهذا<ط!رحئ>:قوله

زوالهيمكنأخفاخرنوعوبقي،زالقد]الله[بفعلالثابتأنفيه

الطلاقوتخصيصرفألؤهف(،فإذاقطهرن>:فيهفقال،الادميبفعل

فيه:يقالأنصحرغبةنكاحكانإذالأنه-أيضا-؛المعنىبهذا

.تقدملماكذلكليسفانه،المحللبخلاففإنطلقها(>

السابعالمسلك)171/ا(

حدوديقيمااقظئآإنيتراجعآأنعليهمآجناجفلا>:-سبحانه-قوله

يخافآأنلاإشجاءالئتموهنمضآتآضذواأنلكئميحلولا>:قولهبعد(أدله

يخعدفلاتعتدوهاومنأللهحدودتك>:قولهإلى(()0001دلهيقيماحدودالا

.[023-922/]البقرة<*إضظلمنآهمفاولنكللهحدود

النكاجلأن؛اللهحدوديقيمالاأنخيفإنفديتهافيفأذن

الزوجين.منلكلاللهأوجبهماوهوحدود،له

ثم،غيرهزوجانكحتإذاأنهاذكرثم،الثالثةالطلقةذىثم

الله،حدوديقيماأنظناإن،الاولزوجهاتراجعأنفلهاطلقها،

أباحأنهكما)2(،اللهحدوديقيمانظناإنلهمعاودتهاأباحفلما

)11

)21

."!...مماتاخذوا"ولا:الأصلفي

"الابطال":فيوالعبارةو)م(،الأصلفيكذا

."...اللهحدودإقامة
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الفداء،هناكالمشروطلان؛اللهحدوديقيمالانخافاإذاافتداءها

هناوالمشروط،المقامفيالذنبخوفالفرقةإباحةفيويكفي

الطاعة.ظنمنالمجامعةفيولابد،النكاج

كاناأنهماعنهماأخبرقدلأنههنا؛الشرطهذاشرطوانما

تلكإلىالنظرمنذلكمعفلابد،اللهحدوديقيمالاان)1(يخافان

ظنفإنالمبتدإ،الزوجبخلاف؟باقيةهيأمتبدلتهل؛الحال

هذا.تخالفحالهناكيكنلملأنه؛موجودةاللهحدودإقامة

اضحن!ط(أرادؤإنلك1ذفيلبرذهنأص>ولبولنهن:قولههذاونطير

ارتجعهافإذاشر،عنيكونإنماغالباالطلاقلأن228[؛]البقرة/

لكن،الواجبهوتسريحهايكونبل،ذلكيجزلمبهاالشرمريدا

الكلاملان؛خاصةالزوجإلىالردفجعللبردهن!،أص>:هناكقال

الزوجينإلىالراجعفجعلبتدعا(،أن>:هناوقال،الرجعةفي

الزوجبعدتحللاوهيثلاثا،المطلقةفيالكلاملأنجميعا؛

نأعلىدليلفيهوكانرضاها،علىيقفجديدبعقدإلاالثاني

قالكما،ثالثةوطلقةوفديةطلقتانفيهااجتمعالواحدةالمرأةهذه

.وغيرهعباسابن

ضررمنفيهيخافقدالذيالنكاجأباحإنمااللهأنتبينإذا

النكاجهوالمباجالنكاجأنعلم-فيهاللهحدوديقيمأنهظنلمن

المحللونكاج،المعاشرةفياللهحدودإقامةإلىفتهيحتاجالذي

"الإيطال".عتوالمثبت،يخافا"9و)م(:الأصل)1(
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معاشرةفلاوطئها،عقيبيطلقهااننيتهمنفإنههذا،منليس

فيه،شرطاالظنهذايكونفلا،اللهحدودإقامةإلىتحتاحهناك

.القرآنخلافوهو

حدوديقيمانانهمايطنانلاالمحللينغالبان:ذلانيبين

مجاهدعنوروي،صاحبهفيلهرغبةلامنهماواحدكللأن؛الله

ناعلماإن:قال023[]البقرة/<أدلهيقيماحدوداقظعاإن>:قولهفي

التحليل.:بالدلسةواراددلسة)1(،غيرعلىنكاحهما

النكاحانوالزوجةالاولالمطلقعلمإن:كلامهومعنى

هناعلماالظنيجعللمولهذادلسة)2(،غيرعلىكانالثاني

الثقيلةمنالخفيفة]ان[تكونحتىالفعليرفعفلم)171/ب(

انهليعلم؛الخفيفة"أن"بنصببل،يقينالظنأنعلىالدالة

يحيقن،لاقدمحللايكنلمالثانيالزوجكونولان،بابهعلى

هذامنثانيةحجةالايةففيهذاوعلى،الظنبغالبيعلموانما

الوجه.

الثامنالمسلك

فأمسكوهىأجلهن!لعنالنساطلقتموإذا>-:وتعالىسبحانه-قوله

ظدفقذلكذيقعلومنلتغندواضرازاكسكوهنولابصروفزسرصهنأؤبمغؤ!ت

.[123/]البقرة(هزوااللهءايتشخذوأولانفسه-

)1(

)2(

294(.)2/:جريرابناخرجه

038(.)ص/:"الابطال"فيالاستدلاللهذاالتقريربقيةانظر



بردةأبيعنجيدبإسنادبطة)2(وابن)1(ماجهابنروىوقد

الله،بحدوديلعبوناقوامبال"ما:قالع!يمالنبيعنموسىأبيعن

راجعت!".طلقتك،راجعت!طلقت!؛اللهباياتويستهزئون

راجعتك"."خلعتك:بطةلابنلفظوفي

.بردةأبيعنمرسلارويوقد

يرتجعأنالرجلعلىحرم--سبحانهاللهأن:الدلالةفوجه

تشارفحتىيمهلهاثميطلقهابأنمضارتها،بذلكيقصدالمرأة

ويمهلها،بعدهأوجماعقبليطلقهاثميرتجعها،ثم،العدةانقضاء

العدةفتصيريطلقها،ثميرتجعها،ثم،العدةانقضاءتشارفحتى

اشهر.تسعة

فيهوجاء،والتابعينالصحابةمنالعلماءعامةفسرهوهكذا

مسند.حديث

يرتجعهابأن،منهقصدغيرمناتفاقاهذاوقعلوأنهومعلوم

لهيبدوثمراغبا،فيراجعهالهيبدوثمفيطلقها،لهيبدوثمراغبا

آخرلمقصودبل،لرغبةلافعلهلمالكن،ذلكيحرملمفيطلقها،

فالضرر،ذلكحرم=عليهاالعدةليطيلذلكبعديطلقهاأنوهو

بغيرحصللوضررا،توجبفرقةبالعقدقصدلأنهلها؛حصل

حراما.سببهيكنلم،إليهقصد

)1702(.رقم)1(

41(.،04)ص/:"الحيل"إبطالفي)2(
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لااوللعقدمحرماالعقدمقصودلغيرالقصديكوننفاما

الطلاقوهوهناالمقصودوالفعلللعقد،محرمايكنلمفان،يكون

صحيحايكونانفيجب،نفسهقيمحرماليسللعدةالموجب

.القرآنخلافوهو،ذلكيجيزمناصلعلى

باطلا،المحللنكاجيكونانفيجبللعقد،محرماكانوإن

المحرمةالعدةيوجبالمتقدمالنكاحإلىالمنضمالطلاقانوذلك

يقصدانبينفرقفلا،الاولللزوجخلهاويوجبلنكاحها،

ضمتا.شرعتحليلوجوداوضمنا،شرعتحريموجودبالنكاح

لاتبعااوضمتاالتحريماوالتحليلمناللهشرعهمافان

فياللهضادفقدوقصدا؛أصلاالانسانارادهمتىوقصدا،اصلا

باطلا.)172/أ(فيكون،حكمه

التاسعالمسلك

.[123/]البقرة(هزوأاللهءايتتنخذوولا>:-نهسبحا-قوله

والخلع؛والرجعةوالطلاقالنكاحمندينهشرائعاللهاياتومن

،الحلالبهايحرماوالفروجمنالحرامبهايحلالتيالطريقلانها

منفهو،اللهاحكامعلىدلماوكل،شرعهالذياللهدينمنوهي

اياته.

وحرمالعقود،هذهمناشياءاباحانبعدالايةهذهفذكره

فاتخاذهااياتهمنكانتواذا،الاياتمنانهاعلىدليلاشياء،

الأسبابهذهشرعتالتيحقائقهاانعقادعدممعفعلهاهوهزوا
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أصلفينفاقفهذا>ءامنا<)1(،:بقولهمالمنافقينكاستهزاءلها،

شرائعه.فينفاقوذاك،الدين

لئعئدوا(ضراراتمسكوهن>ولا:قولهبعدالايةهذهوذكر

هزوا،اللهاياتاتخاذمنضراراإمساكهنأنعلىدليل=231[]البقرة/

،النكاحلمقصودمعتقدغيربالرجعةتكلمالممسكلأنإلاذاكوما

فهوهزوا؛اللهاياتاتخاذمنالتحليلكانواذا،ليطلقينكحبل

نكاحه.ثبوتفيالمحللمقصودبإبطالفسادهفلزم،حرام

العاشرالمسلك

يصح،لاأنفيجبالعقد،لهشرعماغيربالعقدقصدأنه

البيعفشرع؛مقصودةأحكامحصولإلى]أسبابا[العقود)2(فشرع

حصولومقصوده،البضعلملكوالنكاحوالهبةالامواللملك

لمقصودهامعتقدغيرالكلماتبهذهتكلمفمن.والازدواجالسكن

يرضىلاالعقدحقيقةثبتإذاأنهنفسهمنيعلمبحيثوحقائقها،

لوجهين:العقديصحلم،به

يردلمفمن،والنكاحالبيعفيالرضىاعتبراللهأن:أحدهما

راغبا،ولامريدايكنلمفيهلهرغبةولاوالبيعالنكاحمقصود

له.عقدفلا،براضهوفليس

إناقالماشنطين!كقالوآءامناواذاظؤاءامنوألذينفىاذالقو>:قولهمفييعني)1(

.[41/لبقرها]كا(ح!بىونم!تهزهنحنإتمامعكغ

."فتشرع":تحتمل(2)
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موجبيقصدلم)1(لأنهيصح؛لاالمكرهعقدان:الثاني

اللفط،ذلكموجبيقصدلمونحوهالمحللفكذلك،اللفطذلك

عيربهقصدلأنه؛القولهذاحكمحقهفييثبتلمفكلاهما

قصدمنفكلمعذور،غيروالمحتالمعذورالمكرهلكن؛موجبه

المرائيبمنزلة،مخادعفهولهشرعالذيالمقصودغيربالعقد

بالنية.والأعمالبالعبادة

عشرالحاديالمسلك

،غيرهزوجاتنكححتىثلاثاالمطلقةحرم--سبحانهانه

ذلك،قبلخلهافيمفسدةوحصوللصادهلمصلحةحرمهاوانما

يزولللمصالحالمتضمنالتحريمكانواذاوامتحانا،ابتلاءأو

أقرباللعبإلىوكان،مصلحةولافائدةكبيرفيهفما،حيلةبأدنى

عنه.اللهينزهمماوهذا.تقريرهتقدمكماالجد،من

)2(.السفاحهو:التحليلعنعمر]ابن[قالولهذا

دينإنويقول!:يشنعأخدذلكاليهودبعضرأىلماولهذا

أبوذكره،خلتزنتفإذا،تزنيحتىتحرمالمطلقةأنالمسلمين

()172/بالنصارىبعضواخذ،المالكيةوبعصالجورجانييعقوب

هذاانالملعونهذايعلمولم،الاسلامعنوينفربذلك3يهجن

".و"الإبطال)م(منوالإصلاح،"لا":"الأصل"في)1(

ص/138.تقدم)2(

"يهجو".:"الإبطال"وفيو)م(،بالاصلكذا)3(
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عنولاالسابقينعنمأخوذهوولااصلا،الدينفيلهصللا

تأمله.لمنبينوهذا،ورسولهاللهحرمهقدبل،التابعين

عشرالثانيالمسلك

،كثيرةعظيمةمفاسدإلىفضىقدالتحليلجوازأنهو:

منها.أكثرهوولمالهامطنةوصار

وبتتهاالأميحللصارالمستعارةالتيوسبعضأن]منها[:

لهذانفسهنصبقدأنهوذلك-صدقتهمنبهخبرنيما-على

حتىالمصاهرةفيغرضلهولا،المنكوحةمنيميزفلا،السفاح

حرمته.مايجتنب

مناكثربل،نسوةاربعمناكثرفيماءهيجمعانهومنها:

المسلمونوأجمع،تحريمهعلىالصحابةأجمعمماوهو،عشرة

رجعيا.الطلاقكانإذاتحريمهعلى

ذإيطأها؛لاأنعلىوالمرأةهويتواطأما)1(كثيراأنه:ومنها

زوجا.تعدهلاوالمرأة،ذلكفيرغبةلهاولالهليس

وأمكروهأوباطلإماونكاحهغالبا،كفءغيركونه:ومنها

الأولياء.رضىفيهمشروط

مجردأنيحسبالناسمنكثيرصار]أن[إلىالامروال

!!خلتذكراولدتإذاأنهابعضهماعتقدحتىيحلها،الذكروطء

"."الإبطالمنوالمثبت"...مماكثيرا"أنو)م(:"الأصل")1(
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انهدامفيهافضائحفهذه!!خلتبقدمهوطئهاإذاأنهبعضهمواعتقد

.الاسلامشريعة

منحملتإذاالولدقتلتربماالمرأةأن:فضائحهومن

وحذثنيدائما،و]أ[كثيراواقعهذابل،فيهرغبتهالعدمالتيس

عندهامنخرجفلما،بيتهفيامرأتهحللمنتركرجلاانبعضهم

إلايتئملاالحلإن:وقالنفسها،عنراودهاأنإلىنفسهدعته

نفسهدعتهبالسفاجاتىقدغيرهراىلماانهإلاذاكوما،برجلين

التشبه.علىمجبولةالنفوسإذ،بهالتشبهإلى

سالمفاسد.منذلكغيرإلى

مظنةكانإذاالفعلأنعلمللاسلامصدرهاللهشرحومن

جميعه.بتحريمهمادتهالحكيمالشارعحسمالمفاسدهذهلبعض

شرهوماالتحليلوفيإلاشرالمتعةفيليسأنهعلمو

لان؛مؤفتهبكونهاالنكاجلمقتضىمضادة-مثلا-المتعةفإن،منه

التوقيت،ومنعالمؤبدالوصلهوالنكاجلفظموجبجعلالشارع

فكيفوالسفاج،الإجارةويشبهالنكاج،بمقاصديخلنهلما

؟!.بالتحليل

ذلكولأجل،شرعىالمتعةعلىاللفطهذادلالةمنفالمنع

التحليلعلىدلالتهمنوالمنع.الوقتذلكفيبإباحتهالشرعورد

فاعله.لعنبل،قطالشرعبهيردفلم،عقلى

للشرعوالمنالمحضةالفسادغايةفيوأنه،المسألةققهفتبين
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مانأصم!،أثو!ل!الظومقلهلاحظوألهوالفزف،واللغةوالعق!

لوأضعومق!أقكماال!،مقص!وداالنكاحيكقلملمطققتزؤجمت

توأضعأءيكنل!لبزفع

أ،!!!لمأدثهم!إأ،ت!هم!عمأالتاصىأفتهىأنفعليت!؟ويالجملة

ل!وأ!قيهم،أتهأثعتق!لموااله،الماطنةالنيأتمتووسوئهعنه

قى!لثأصىبتنهمأبعدمقوالهد!البيتأتمقادثهأقزلمأفكمم

الأوليق،السابقيىسميلواتمباعالرسولطاعةتضمقالذ!،الكتاب

آقهالظ!علىيغلبعقدعلىالإعانةمنبنوعأحدا)3(فعمقلاوان

آوهعصو!قئلإلىبهيتوشلماعلى1أحدفعيقلاكماتحلي!،

.محرموطىء

توتيهوآماياطنا،وفسادهالتحليليطلانبياق:والغرضق

الله-شاءإنفسياتيالطاهرقيعليهالحكم

فص

يزؤجه!أن!وهي،أخرىحيلةللتحليلىالشميطاناخرجوقد

العيديطأهاأنبعدألها[يهبهاومنهايبيعهأنبثتةعبدهمنالدطلر

.النكاحفيحطل

والزوجة،المطلبالزوجبيدتكونالفرفةلأنهذا؟ويوئرون

الاولى؟الصووةبخلاف،الفرقةمنالامتناعمنالروجيتمكتفلا

لأصل"."1فيمطموسا!معكوفينب!ما99(

بعدهأ.ما1وكذحد،"1:و*م(لأصلة"1)!(
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.الطلاقمنيمتنعقدفإنه

وطءلأن؛أجنبيرجلمنلهمااسترهذاأنزعموا:وأيضا

الحرية.فييساميهمنكوطءليسعبده

يجامعلاالذيالصغيروطءأنإلىالشذوذبعضذهبثي

بيدصارالنكاحعلىيجبرهانذلكإلىانضمفإذايحلها،مثله

فيصير،يخيرهمنفمنهمكبيرا،كانوإن،والفسخالعقدالمطلق

أيضا.والفسخالعقدالسيدبيد

منزوجهاإذاأعني-الصورةهذهفيأصحابنابعضوجعل

.غيرهنواهوإنما،التحليلينولمالزوجلاناحتمالا؛-الكبيرعبده

والاستهزاء-وتعالى-تباركللهالمخادعةفيأبلغالصورةوهذه

وهنا،الفرقةبيدهالذيهوالمحفلكانهناكفان)1(،تعالىباياته

تحتالزوجةكانتإنلاسيما،والمرأةالمطلقبيدالفرقةجعلت

هو،ويقبلهالعبديهبهاانفيرىلها،وصيايكونبأن،الزوجحجر

إلايتزوجأنيمكنهلاوالعبد،النكاحبفسخمستقلاالمطلقفيبقى

نكاحه.يفسخأننيتهومن،النكاحفيلهفيأذن،سيدهبإذن

نكاحفيلهأذنحيثبه،ممكورامخدوعاالزوجفيكون

وقعتفهناك،سفاجبهالقصدوإنمانكاحابهالقصدوليسباشره

ادميئ،حقوفياللهحقفي)173/ب(وقعتوهنا،فقطللهالمخادعة

لهوالمحللالمحللعلىوجبتالتياللعنةوتصير،الزوجوهو

."نهف!":"لبطالإا"(1)
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المحلل،لعنةفيقتسمان،الزوجةوعلىالمطلقهذاعلىكلتاهما

فيهما.المرأةتشركهأو،لهالمحللبلعنةالمطلقوينفرد

لعنتان،عليهاجتمعحيثوأشد،أغلظهذاإنقلنا:فلهذا

ينقصأنغيرمناللعنةمنبنصيبهأخذواطأهمقدالعبدكانفان

شيئا.السيدنصيبمن

إماونكاحهبكفء،ليسعبدهناالزوجانقبحاويزيده

فيه.الخلافعلى،باطلوامامنقوض

وأصديقمثل،المطلقغيرمنبالعبدالتحليليكونوقد

.)1(

.عيره

وان،ذلككلتشمللهوالمحللالمحللفلعنة؛وبالجملة

واولى.معناهفيانهريبفلا)2(،يقصدهلمع!يمالنبيكان

فانأصلا،محتملفغيرمذهبتا؛فيالاحتمالمنذكروما

كانواذافعل،أوبقولالفرقةيملكمنبتيةالتحليلفيالمعتبر

بالزوجيحللأنيقصدفالذيملعوناالتحليليقصدالذيالزوج

المؤمن.وعبدهورسولهاللهيخاحفانه،بذلكأولى

إرضاعيقصدبأنوحدها،المحللةهيالمرأةتكونوقد

مباشرةيقصدأوالنساء،أمهاتمنتصيرحتى،صغيرةلهامرأة

فيمحرمةالأسبابهذهلكنذلك،يرىمنعندابنهأوابيه

.لايضاحالمزيد(543)ص/:"لابطالا"انظر(1)

المحلل.بلفظ:اي(2)
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لوبحيث،للاوللحللمه!افعلتلوأنهاوالغوثهانفس!ا،

.للأولقحللمنكاجهاوانفسخ!باشموت!وأريرت

!ناءبهاعبرةلاالمرأةثيهانم!أصحابنأبعض!أطلقهوما

العبرةلأنبشيء؟ليس!؟مباحبسممبهالعقدرفعتمللأهلاأنهأعلى

فان،شموعيةغيرأولثترعيةمندنئهكانتسواءالفزقةيملكمنبنية

محقلا.كانهكذاكأنهن

علىتحيلالعسمرتهالفسمخوطلبتبفقيرلزوجتلووكذا

نظيرلأنه؟بذلكللأولتحللامحللهفهي؟الاولإلىالرجوع

وفحوه.الرضاعنظيرأوسواء،الطلاقالزوجملك

ثمعبدمنسيدهافيزوجهاأمةالمرأةكانتإذا:الحيلومن

دلسةنكاحلأنهواحد؛بابمنذلكفكل،فراقهفتختاريبيعها،

أعلم.واللهذلكفيفيدخلومكر،وخديعة

طر

ثلاثاالمطفقالزوجمثل،بيدهفزقةلامنالتحليلنوىإنفاما

أحذهئمإذاالتحليلعنأحمدسئل:حربقالفقد،فقطالمرأةأو

ذلك.فييشذدونلتابعونووابراهيمالحسنكان:فقال؟الثلاثة

نأ"أتريدين!و:النبيعنالحديث-:-أيضاأحمدوقال

هصتقدكانتإنهاأحمد:يقول.")1(؟..رفاعةإلىترجعي

ص/67.تخريجهتقدم)1(
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لاالمراةنيةانعلىنصفقدبشيء،ليستالمراةونية،بالتحليل

اصحابه.قالا()174/وكذلك،تؤثر

بهيختصالمؤثرالمعنى:اصحابهقالمالأ،قالوكذلك

مؤثر.غيرذلككل،الاولوالزوجالمراةبنيةعبرةولا،الثانيالزوج

فهوالثلاثةاحدهمإذاوغيرهما:والنخعيالحسنوقال

المسيب.ابنعنويروى،محللنكاح

راغبةغيروهي،الزوحنكحتإذاالمراةان:ذلكووجه

لموإنوهي،تقدمكما،مخادعةمتلاعبةمستهزئةمدلسةفهي

تنويبأنغالبا،يحصلوجهعلىفيهامتسببةفهي،الفرقةتملك

يبعثهمماوذلك،وكراهيتهوبغضهفيهالزهدوإظهارمنهالانخلاع

غالبا.ويقتضيهطلاقهااوخلعهاعلى

له،يجبفيماومعصيتهعنهالنشوزتنويانإليهينضمقدثم

لتفارقهتزوجتهإنماكانتوإذا،الفرقةبهالتحصل؛ذلكونحو

هذايصحفلا،مريدةولاللنكاحقاصدةتكنلم؟الاولإلىوتعود

الحيل.إبطالقاعدةعلىالنكاح

إنماالتابعونهؤلاءيكونانفيشبهثلاثا؛المطلقنيةواما

فيسعىالذيهوكانإذاتحليلابهاالنكاحيكونإنه)1(قالوا:

لأنه؛حرامهذافإن،ذلكبعداصمراةايختلعانواراد،النكاح

نايريدعبدهمنزوجهاقدكانمالوويشبه،المسلمللرجلخداع

."لإبطالا"صتلمثبتماوا؟"ان":(مو)"لأصل"ا)1(
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بذلك.تشعرلموهي،إئاهيمفكها

فقط،الأولحقفيباطلالنكاحأن:أرادواأنهميحتملثم

بنقيضفيعاقب،اللهاخلهماتعجيلقصدلانه؛إليهتردلاانهابمعنى

بأن،وامرأتهرجلبينالفرقةفيرجلتسببمالوويشبه،قصده

تحلفلايتزوجها،أنهوأرادثمفارقها،حتىبشيءعندهلمزها

له.عقوبةالمفزقلذلك

خطبةعلىخطبلو،الروايتينإحدىعلى،نقولهكماوهذا

محلل،أنهالثلاثةأحدنوىإذا:قالواولهذا،باطلعقدهإن:أخيه

.للأولتحلولا،باطلالاخرهذافنكاح

لمإذاأما،الثانيالنكاحفيفعللهفيمنيقالإنماوهذا

رغبة،نكاحالزوجانتناكحوقدأصلا،فعلالأولمنيوجد

محبمتمنإنه:يقالماأقصىفهذايطلقها،أنيحبوالأول

،غيرهبفعلتعلقوما،بفعلهتتعلقإنماالمرءنيةولأنبناو،وليس

امنية.فهو

استدلما-:الله-رحمهماواحمدمالكإليهذهبماووجه

كانفلو،لهوالمحللالمحلللعنع!ي!النبيأنمنعبداللهأبوبه

؛أخرىالزوجةوبنية)174/ب(تارةالزوجبنيةيحصلالتحليل

فلما،وموكلهالرباآكللعنهمنأبلغذلكوكانع!يو،النبيللعنها

الزوجفيهيلعنإنمابالنيةيكونالذيالتحليلأنعلميذكرهالم

فقط.

"ألا:لقوله،والمرأةالرجليعم)المحفل(لفظ:يقالولا
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الرجلصفهوهذه")9(المحفل"هو:وقالالم!تعار"بالتيسىأئبئكم

لاجتماعالمغليب،سبيلىعلىذاكفانماعمهمالوثم.وحده

حتىموجوداالرجالتحليليكونأنفلابدوالموثث،المذكر

لبعا.المرأةمعهتدخل

فلاأصلا،بمحفلهوفليمسهو،ينوولمهينوتإذاأما

قد:يقالأنإلاالمذكر،لفظقىوحدهاالمرأةتدخلأنيجوؤ

التكاج،هذاعينفييجاتمعالموإنبهما،ا!متكقمإوادةفياجتمعا

أتى-ومفزقيقمجتمعيقوالمؤنثالمذكرعقالإخبارقصدمنفإق

الوجه.هذامنالالشدلاليمنعفهذا-أيضا-المذكربلفظ

فيحلالاالمرأةبهتصيرمايفعلالذيهوفالمحللوأيضات

رفعيمكنهمنصفةوهذأ،الحقيقةفيحلالاوليستالطاهر،

كذل!-لمسبوالمرأةالعقد،

)2(.رفاعةآمرأةوهببنتسمئمةبحديثأحمدوالمشدلة

لا،:قال،رفاعةإلىالرجوعأرادتهامعانه:الدلالةفوجه

كانتولو،للأولخلتجامعهاإذأأنهفعلمهذا،يجامعهاحتى

يجامعها.لمأوالثانيجامعهاسواء،حفت!ماذلكتمنعنيتها

عليهاأ3(؟.الثانيعقدبعدالرجوعارادتإثما.قيلفان

.013صىلمتخويجهتهـقدم(1)

.!6صلمتخريجهتقدم21(

ضى.اعترلااا!ذيضاجايدالمؤ(244صىلمأ."!يطال!ا"نظرا(3)
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:وجوهمنالجواب:قلنا

تكونانبينذلك،لهايفصللمع!يمالنبيانأحدها:

قبلقديماوجدتتكونأنبينولا،الارادةهذهلهاحدثت

فيالاستفصالتركلأن؛الصورتينيعمالحلأنعلىفدلالعقد،

.المقالفيالعموممنزلةينزلالاحتمالقياممعالحالحكاية

قدلانه؛غيرهدونالاولفيراغبةكانتانها:الثانيالوجه

بعد!يوالنبيفاستفتتجاءتثم،عبدالرحمنطلقهاأنهروي

العسيلة.تذوقحتىتحللابأنهافأجابها،فراقه

لهايتمفلالرفاعةيحلهاأنبهاإلماكانإن"اللهم:وقال

فمنعاها)1(.وعمر،بكرأبيإلىبعدهوجاءت،"نكاحه

وجاءتغابتإنهاثملا،:وقالفراقهبعداستفتتفلما

اولا،كذبتقدلأنها؛تحللالها:فقال،مسنيقدإنه:فقالت

نإعليها:ودعاالاولعنرجوعهايقبلفلم،بخلافهاخبرتثم

علىضوبةذلكلهايتمفلا،لرفاعةتحلهاأنأرادتإنماكانت

فدل،الكذب17/ا()هإلىالناسيتسرعلئلاقصدها؛بنقيضكذبها

.الأزواجمنغيرهدونلرفاعةإرادتهاعلى

فعلمإليها،يصللمعبدالرحمنبأنلهايتجددلمأمروهذا

.يحدثماعدمالاصللأن؛متقدمةإرادةكانتأنها

،الطلاققبللمجيمالنبياستفتتأنهارويقدأنه:الثالتالوجه

)6/347(.:عبدالرزاقروايةلفظهذا)1(
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إنما:وقالتع!النبيإلىاشتكتأنهامرسلا:)1(البخاريفروى

والله:وقالغيرهامنولدانومعهفجاء،الثوبهدبةمثلمعه

رفاعة،تريدولكنهاالأديمنفضأنفضهاإنما)2(اللهرسولياكذبت

تذوقيحتىلهتحلينلمكذلككانفاذا:اللهرسوللهافقال

الحديث....العسيلة

سعيد.بنسويدواسنده

قيرغبتهاعلىفيدل،وبعدهطلاقهقبلجاءتقدفتكون

لاالحكمأنفعلم،الرسوليفصلولم،قديمةكانتوأنها،الأول

يختلف.

يلاملافالمرء،الأولإلىترجعأنتحبكانتفان:وأيضا

)3(.اللهيتقيأنعليهوانما،والبغضالحبعلى

وفد،بالخلعالثانيتفارواأنإلىتسببمسافإذا؛حالوبكل

وهذا،للزوجغارةمدلسةفهي،ذلكتريدالعقدحينمنكانت

فيالصورةهذهتدخلفلا،حراموهي،والخديعةالخلابةمننوع

المطلقةوالنية،المرأةنيةمطلقفيرخصإنمافانهأحمد،كلام

نوتإذاأما،محرمفعلغيرمنالأوليتزوجبأنتتعلقإنما

)5825(.رقم)1(

."إني":"و"الصحيح"لإبطالاو"،(و)م""الاصلفيكذا(2)

عليها"وإنما)ص/447(::"الإبطال"فيوالعبارةو)م(،"الاصل"فيكذا)3(

ولامتبرمةغيرحقهوتبذل،معاشرتهوتحسنزوجهافيسبحانهاللهتتقيان

اهـ.."..عليهايجبمانوتفقدالعقد،وقتهذانوتفاذا،كارهة
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للنكاحمصدهاتمنعلأنها؟محرمةنيةفهذه،الثانيمنالاختلاع

المتعاقدين،اأحدوهيمقصودا،العقديكنفلمفيه،ورغبتها

.الأولتزوجتانفسخإذاالعقدأننوتمنبخلاف

اشدوذاك،وجهمن[لرجلنيةتحريممنأشذهذاوتحريم

بخلافيده،فيفهوالطلاقأرادإذاالرجلفإناخر،وجهمن

فعلإلىجرهافربمايدها،فيوليسالاختلاعأرادتإذاالمرأة

خديعةمنفيهاليسالتحليلونية.اللهحدودتعذيمنمحرم

لحقتلكحرمتوانما،الرجلخديعةمنالمرأةنيهفيماالمرأة

تعالى.الله

الرجل،خلعفيللتسببقاصدةتزوجتإذافالمرأة:وأيضا

والخديعة.الخلابةمنفيهلما؛الرجللحقفالتحريم

وأالمرأةيخلعأنالثانيهذامنالاولالمطققطلبإذافأما

للمرأةحدثلومابمنزلةفهذا؛ذلكيفعلمنإليهدسنأويطلقها،

العقدفيسمببلهليسالمطلقفإن4العقدبعد1751/ب(ذلك

يحل.لاذلكأنعلىأحمدنصوقد،الثاني

أتزوجهاحتىامرأتكطلق:لرجلقالوجلفيمهئاعنهنقل

هذا.يح!لا!اللهسمبحان:فقال؟ففعل4ألفولك

شرطولو،لهتحللاليتزوجهااختلعهالوأنهعلىنصفقد

بقفبه4يقصد،أنمنأقيحفهوبها؟المزويجيريدأنهالخلععقدفي

بطلبالأذكلالانأشد؟فهو،بغيرهللتزؤجاختلعتإذاأيضافالمرأة

الأجنبي.طلبمنأشدذلكالمرأة
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مقصوداكانإذافكيفالقصد،حدثلوحراماهذاكانفاذا

،غيرهنكاحفيرغبةاختلاعهايجوزلاأنهفظهرالعقدإ؟حينمن

لولكن،إياهتعليمهاولا،بذلكمرهاولا،النيةبهذهالعقدولا

،تقدملماأصحابنابعضذكرهفيماالعقد.صحةفيتقدحلمفعلته

منهاختلعتوانمعه،المقاملهاجازالنيةهذهعنرجعتفلو

الفرقة.وقعتففارقها

ولهم،صحيحإنهأصحابنا:بعضفقال؛الثانيالعقدوأما

بيعهعلىوبيعهأخيهخطبةعلىخطبإذاالرجلنكاحصحةفي

والبيعأخيهخطبةعلىالخطبةعنالرسولنهيصحوقد،قولان

أختها)1(.يطلاقالمرأةتنكحاو،سومهعلىوالسومبيعهعلى

مصزحا:جاءقدلانهأحمد؛نصظاهرقيتحريمنهيوهذا

")2(.أخيهخطبةعلىيخطبأنللمومنيحل"لا

باطل،وهو،تأديبنهيأنهعلىحملهمنالاصحابومن

القاضيذكرفاسد؟أوصحيحبعدهالعقدفهل،محرمأنهثيتواذا

.وجهانفيها)3(:وقيل.روايتينالمسألةفيوغيره

الروايتينفيهافجعل،الخطبةمسألةإلىالقاضيوخرج

هنا.النصينإقرارويتوجه،أيضا

هريرةأبيحديثمن)1413(رقمومسلم)0214(،رقمالبخاريأخوجه)1(

.-عنهالله-وضي

.-عنهاللهرضي-عامربنعقبةحديثمن)1414(رقممسلمأخوجه)2(

."وفيها":(و)م،""الأصل)3(
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يكونأنأخيهبيععلىالبيعفيالاصحابمتأخرواواشترط

يشترطوالموالمتقدمون،الشرطاوالمجلسخيارمدةفيذلك

قد-ايضا-فانه،عليهيدكأحمدكلاموظاهراجود،وهو،ذلك

فيفسخعليهيدخلأو.إقالةأوبعيبإماالخيار،مدةغيرفييفسخ

وأالبيعحرمفاذا،ضررهلكثرةتحريماأشدذلكفيكونغصبا،

.؟!أخيهنكاحعلىبالنكاحفكيف؛أخيهخطبةعلىالخطبة

طلبولولجاز؛سلعةيبيعهأنغيرهمنطلبالرجلأنولو

فعلتفمتىأحمد)1(،عليهنصيجز،لمليتزوجهازوجتهيخلعأن

كالرجل)176/ا(محللةفهي؛وتزوجتوفارقته،للفرقهسبباالمرأة

إلىيحتاجفهل،الزوجعندأقامتلولكنتحل،فلا،المحلل

كانهذاأنالرجلعلمولو؟المحللالرجلفيكماعقداستئناف

معها؟.المقاميسعهفهل،عليهمقيمةوهينيتها،في

التحليل،نوىفاذا،المرأةيملكالرجلفإننظر،فيههذا

سائرفانتفت،الملكلهيثبتفلم،الملكيتافيماقصدفقد

هونوىفقد؛بالفرقةتأتيأنالمرأةنوتواذاتبعا،الاحكام

إذالهيحصلوالملكالظاهر،فينفسهاملكتهقدوهي،الملك

جانبهافيتؤثرنئتهالكنظاهرا،السببوجودمعحقيقةقصده

نأتقصدلمحيث،للأولحلهاالنكاحبهذالهايحصلفلا،خاصة

تنكح.انقصدتوانما،تنكح

نوتقدكانتوإذا،غيرهزوجاتنكحبأنالحلعلقوالقرآن

.016ص/نصهتقدم)1(
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حق!يقةءفكحمهق!!ك!لمالنكأ!يوقعمأتفعلأن

-2بشيالس!مهالموأةفتةانوغيوهـتاحمدكلامأنلحسب!فلا

تتووجأننيهأرادوأوإفما،قضلكهيطويقتفاوقاننوتإذامايعم

شميئا!!كيؤفوالم!الأولىلتز!جألافوتا!اأنهاويبولا،الأول

ا!ثافي-بن!حتتعلقلاالنيةهذهلأنتقزو؟كمأ

اخوطنوخفهذ!مكوإ؟أوخديعةأومحومافعلافوقهإذاف!ما

2كوتا!ذعماالجواصطويظهر،اليأبههذافيالحا!حقيقةيطهـرو!هذا

ه!لقأ-االمرأ!فيةأعتبومقجأثيامن

و!و4قيترالذ!!أولكصن!أ،موطأكثوتحتم!واالمسا!ة

أ!ختصاو،!مممملىعذ!ا!تحابي!لممسأبةفيالكلاممنيسوهـاالفةماأخر

خأصف!ر!!ىفي!اأالكلا!وا!شيفمأءيسطإل!دحتاجقالحي!وإلا

ديجعبه--سيح!فهواالفهأصمفأو؟ع!!يحتملو!اأ!أ،مس!لةكلالي

أهينءوموصادهالصحعسهومواف!،الكودملوجههخاالصا

!!ئ!ييينطخافثبمهح!صي!لتا(على[دفهوصلى،!حد!الئهوالحم!

الوكيل.وفعماللهوحسبسا

سعتهكهصقوش!عشولمحه2!داسغالخم!ش!لملةمتهفوخ

تق!يهـ-أللهأحمسهـن،وسمهمةوخمسينخمسيى

!!!!*)ص!د!الإيط!اله،!9قيوه!،قلقةوالعبااوةو!!(،!الأص!"فيك!!)!(

خاصى".!ـ!ومس!الة!ف!ر!أقإل!قمي!أالكلا!أصتيف!ءيح!جقألحي!ى!!إلا

سأبع.:تحتم!)2(
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ويىل!ا

الكريمة.الاياتفهرس1(

والآثارهالأحاديثفهرس2(

.[لموضوعاتفهرس3(
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الكريمةالآالاتفهرسا

لبقرةا

<

<

<

<

<

<

<

<

<

51-!<ءس-يآ!هءأمتايقولممسعك!آ!ناوين
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والأ.لار)الأحاديتفهرس
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0000000000000000000000000000000053الجتةاصحابقصة-

000000000000000،67136،154،157القرظيرفاعةامراةقصة-

0000000000000000125)عائشة(يمينهفييحنثلابكرابوكانئج-

0000000066(سيرين)ابنالرجلمنيبتاعالىللرجليكرهونكانواير-

00000000000046(سيرين)ابنظريفيكذبانمناوسعالكلام+

000000000000000000000000135عمر()ابنرغبةنكاحإلالا-

00000000000000000000000134دلسةنكاحلارغبةنكاحإلالا-

0000000000111،136،138)عمر(لهمحللولابمحللاوتىلا-

36،4294-00000000.00000،37.اليهودارتكبتماترتكبوالا-

000000000000000000000136)عثمان(رغبةبنكاحإلاترجعلا-

0137-.................)علي(رغبةبنكاحإلاإليهترجعلا-

000000000000000000000035)إياس(الفقيهعملإلىتنطرلات*-

000000000000000000000000000114تضعحتىحاملتوطالا-

0000000000000000000000000006إغلاقفيعتاقولاطلاقلا-

000000000000000092عمر(وابن)عثمانرغبةنكاحإلانكاحلا*-

0000000000000000000000000000000123متفرقبينيجمعلا-

000000000000161*...اخيهخطبةعلىيخطبانللمؤمنيحللا-

00000000000000131،137عمر()ابنمكثاوأنزانيينيزالالا--

00000000000000000000000،3894قبلكمكانمنستن-لتتبعن

000000000000000000000912والموتشمةالواشمةاللهرسوللعن-

00000000000000000000000000000000037الربااكلاللهلعن-

000101،912،013ء.....*......لهوالمحللالمحللاللهلعن-

00137(عباسوابنعمرووابنعلي)عنلهوالمحللالمحللاللهلعن-

000000000000000000000000000000065الخمرعاصراللهلعن-

000000000000000063)انوب(اهونكانوجههعلىالأمرابولو-
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.....................هذهفيلكمرخصت-لو

من)جماعةقولهمنويؤخذإلااللهحلقمناحدليسقئ

.....مسعود()ابنمنهشربعدهوالذيإلاعامليس*

..................الخمرأمتيمنناسليشربن-

............الحريستحلونأقوامأمتيمنليكونن-

.................اللهبحدوديلعبونأقوامبالما-

.............الجنةمنيقربكمشيءمنتركت-ما

....................شروطهمعلىالمسلمون-

.....................هذاأمرنافياحدثمن-

...............أداءهايريدالناسأموالخذ-من

...................فرسينبينفرسادخل-من

.........إليهايؤديهألاينويبصداقامرأةتزوجمن-

..................القطافأيامالعنبحبسمن-

.................أمرناعليهليسعملاعملمن-

.............!..........منافليسغشنا-من

.*................والديهالرجلشتمالكبائرمن-

.............(عباس)ابنيخدعهاللهيخادعمن*

..ىسصا........،........لهمضلقلااللهيهدهمن-

........................ص.ءس.!:.ماءمن-نحن

..................والطلاقالنكاحالمتعةئسخ-

...............بيعةفيبيعتينعناللهرسول-نهى

....................)معاذ(لمرتابونهلكفي

......عمر()ابنلنكلكمعمردرككملوسفاحهو*

................)شريك(المخادعةكتابهوثبر

..،...العيونمعهاذرفتموعظة!لمجييهأاللهرسولوعظنا-
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0077(السلف

000037،45

000037،45

011

0000000903

0000000117

2!........

014

001

0000000078

00138،148



..............،..(عباس)ابنالعالمعئرةمنللأتباعوي!*

،00000047"........!.الربايسشحلونزمانالناسعلىيأتي-

.......(السختياني،ايوبالصبيانيخادعونكأنمااللهلخادعون*

ء.......-.......ء............لواءغادرلكل-ينصب

**ص!
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الموضوياتفهرس

000000000005*.........................التحقيقمقدمة

00008ء........................009الخطيةالتسخمننماذج

0000000000000000000000000000000000031المحققالكتاب

00000000000000000000000000000000000031المؤلفمقدمة

0000000000000000000000000051.*......الكتابتالفسبب

0071-........................المحللنكاحتحريم:مسالة

00000000000000000081المسالةفيوغيرهمالمذاهبائمةنصوص

0000000000000000000042وبطلانهالمحللنكاحتحريمعلىالأدلة

:طريقانوهنا

000000000000042عموماالحيلبطلانإلىالاشارة:الاوللطريق1

000000000000000000000000000000000052الحيلةلعريف

000000000000000052والأئمةالعلماءمنببطلانهادالمنسعميه

:وجوهتحريمهاعلىالأدلة

00000000000000000000000000000000000000072احدها

00000000000000003متعينالألفاظمعانيفيالسلفإلىلرجوع1

0000000000000000000000000000000000003الثاني[لوجه

0000000000000000000000000000000000023المالثالوجه

0000000000000000000000000000000000033الرابع[لوجه

000000000000000000000000000000000083الخامر[لوجه

0000000000000000،0000000000000000093السادسلوجه1

0000000000000000000000000000000000014[لسابعالوجه

0000000000000000000000000000000000024[لثامنلوجه1
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....................*..التاسعالوجه

......................ةالعاضرالوجه

....ء..............عشرالحاديالوجه

.ء......"..........،عشرالثانيالوجه

............-.......عشرالثالثالوجه

...............ء....عشرالرابعالوجه

....ذلكولفصيل،باةمرلينيتمإفماالاسلامدين

........والاجتهادالخلافمسائلفيالإفكار

.....ء.ء..........عشرالخامسالوجه

......ء............عشرالسادص!الوجه

............ء.........ء-....فصلى

.....**..ء..وجوابهابالحيلللقائليقشبهه

بالدالجمع"بع:بلالبحديثاست!لمقعلىالرد

................بالععودالإحمالعلى

..*.................عشرالسايعالوجه

.........?..ء......عشرالثامقالوجه

.،......-...........عشرالتاسعالوجه

...*ء...ء.........*.."العشرونالوجه

.......*.......والعشرونالحاديالوجه

..-*......ء....ء.والعشرونالثانيالوجه

......*.........والعشوونللثالثالوجه

.....ة.....*.....والعشرونالرابعالوجه

...............والعشرونالخاممصالوجه

........*-...كليهاوالأدلةالذرأئعقاعدهـسد

.......!.....*ءوأفعالأقوال؛فوعانالحيل
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تعالى:قولهفيأيوببفعلالحيلمجيزياستدلال

.....عليهموالرد(...ضغثابيدكوخذ>

؟النكاحفيالتحليلإيطالفيالثانيالطريق:فصل

..........مسالكوفيه،المسألةعين

....................الأولالمسلك

المسلك

المسلك

الثاني

الثالث

....................الرابعالمسلك

..................الخامسالمسلك

..................السادسالمسلك

....................السابعالمسلك

....................الثامنالمسلك

....................التاسعالمسلك

...................العاشرالمسلك

...............عشرالحاديالمسلك

../...............عشرالثانيالمسلك

..................التحليلمفاسدبعض

...الشيطانأخرجهاللتحليلأخرىحيلة:فصل

............................فصل

..........................الفهارس

......................الاياتفهرس

................والاثارالأحاديثفهرس

...................الموضوعاتفهرس
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